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تلخیص : 


بدأ قيام ار کات المریه فی آوروبا مع تشوب الرب الثانية فیما بین 
عامی ۱۹۹۹ ۰ ۱۹:۰ و کانت فى بادىء الامر فى | رطالما عام ۱٩۹۲۲‏ ثم 


و کان مصدر هذه الحر کات ¢ مواطتین عانوا من ظلم حکامهم » وقاسوا 
من دکتاتوريتهم ٠‏ 


وكان عضر رحال الخدمة السر یه بهاجرون من وی 0 ا ويقيمون فى 


و تانت آسهم هذه ار کات تخضم فى ب ار تقاعها وانخفاضها . خضوعا 
مباشرا لسياسة کل من هتلر وموسولینی ۰ 

فمثلا : عندما غزی موسولینی الحيضة عام ۱۹۲۶ ارتفعت آسسهم 
الفاشستبه » وانکمشت القاومه ٠‏ 
القاء مه قی الداخل واخارج 

ولکن عده الحر کات ليست هی الیو ما السر به الحقيقية » لأنها تخص 
جماعة من المتذمرين عل مواطنین توصلوا للحکم ¢ ولیس للاجنبى دخلق 
هذه الاحوال ٠‏ 

آما المقاومة السریة الحقيقية أو « الخدمة السرية » فهى ثنشا من جماعات 
رازن سرا لحار بة المت النی اجر لاد : 

وعرفت هذه ار که قل نما ومند عهله نائليون 0 والحرب العالة الاول 

ولئن ظهرت وازدهر نشاطها أبان الخحرب العامة الثانبه » وکان ذلك 
دتيحة غزو ألمانيا لاوروبا مع بقاء احتلالها لهذه النطقة آعواما طويلة ۰ 


أما نابليون فكان اذا احتل دولة من الدول لا يلبث أن يتفق معها وينهى 
الاحتلال عتها ٠‏ 


القاومه السربه من ١959‏ - ۱۹2۵ 


عندما قام هتلر بخرو آورو با قامت فى معظم الدول التی احتلها مقاومه 
سرية تهدف الى مناوأة العدو الحتل واعبائه ٠‏ 


فكانت هذه القاومه السریه تقوم بتخریب جمیم الاصداف والشات 
العسکریه » وتعمل على اغتیال ضباط العدو وجنوده غدرا 2 كما كانت 
نصتع الاسلحة > و تطیع النشورات والصحف وئنشر‌ها » وتمد الحلقاء 
بالعلومات القیمه وتقوم بتنفیذ طلباتهم ۰ و کانت تقوم باعداد جیش‌سری 
وتفتال التخاذلن من العملاء ء و کانت تتلقی الساعدات عن طريق السبر 
والبحر والو ٠‏ 

وعلى ذلك + يمكننا ان تقول ان هذه القاومه السرية كانت تقوم بآعمال 
التجسس والتخريب » كما كانت صديقة للحلفاء » وطابورا خامسا لهم ء 
عندما بغزون آوروبا » و کانت شو که فی ظهر الاستعمار الهتلرى ٠‏ 

هذه هی آهداف القاومه السرية ء ولکن هل حققت القاومه الذ کورة 
هذه الاحداف فى کل البلاد التی احتلها حتلر ؟ 

وهنا تختلف الاحابه وفقا للظروف الاتية : 
آولا . اختلاف طبيعة البلاد : 

نجد البلاد الجبلية بطبیعتها تیسر للمقاومة القیام بأعمالها » والنجاح 
فى تحقيق أهدافها ٠‏ 

كما صعب ع الحتل القضاء على هذه المقاومات 0 
نانيا - اختلاف مستوى العشة : 
المقاومة السرية » حيث حياة الرجل أقل قيمة فى هذا المستوى المرتفع ٠‏ 
مثال :حياة رحل هو لندا و بلحیکا آغیی من حياة رجحل آورو با الشرقبة 
والوسطی 


۳ القسوه والتساممح - 


قد بظن الحتل ان قمع حر کات ااقاومه السر یه بقسوة وعنف يؤدى الى 
التخلص منها ٠‏ إلا أن هذا العتف ده القسوة لاتز بدصا الا عنادا 
واص‌ ارا وصلایه 


وفی الکتاب الذی نحن بصدده ۰ ترى أن عتلر غزى دولا بربثه من 
أى ذنب ۰ ولم يكن يبغى من ذلك سوی تحقیق هدف واحد وهو احتلال 
العالم آجمع , وکان هذا حافزا لتحقیق القاومة ٠‏ 


واخر؟ وحدنا هتلر يؤمن بنطريةالتفرقة العنصرية ٠‏ ویعمل عل ابادة 
وع من الشر ری أنه لاستحق اخياة ۰ 


و دو لاندا EW.‏ من ۳ ۳ قامت ها القاومات 0 بحق ٠‏ 


فقد قام تبتو بالدور الاول فى المقاومة السرية » وضرب أروع مشل 
لليطولة والصلابه ۰ فاستطاع أن بحاهد ویناضل ۰ وصمد آمام ضربات 
العدو » حتىتحقق له مایصبو اليه من نصر 

آما بو لندا فلم یجد العدو فيها عمیلا واحدا انتهازیا متخاذلا ستخدمه 
فى تشکیل حکومة 2 كما فعل کیسلنج النرویجی وبیتان الفرنسی ۰ 


۸ ۷ ۸ 


آما فى الدول التمدينة » فكانت القاومة سیکولوجبة مثل الدانمارد 
وهولانده وبلحیکا ٠‏ 


و کان العدو فی بو غوسلافیا بعدم ۰ رحل من أجل رحل آلانی و احد 
ولم يتوان رجال المقاومة » قكانوا بردون لهتلر الصا صاعين » فكانت 
حرب ضروس لا رحمة فيها ولا شفاعة ٠‏ 


> خ# بجو 


ان القارمة السرية من الضرورات الوطنية » وهی القیاس الذی توزن 
فيه الشعوب » فالشعب الذی یقبل التخاذل والذل والهوان » لا يستحق 
احترام. الشعوب الاخری ٠‏ بل ۷ يستحق أن یعیش ٠‏ 

وقد رآینا بیتان ء ولافال فى فرنسا یتسابقان لکسپ عطف متسر 
2 لتسليم اليلد للعدو ٠‏ 

ثم رأينا دارلان وجيرو فى الجزائر يتسابقان لكسب عطف الامريكيين 


وهذا العار يبقى عل مدى الأحبال وصمة فى جبين الشعب الذى يقترقه . 


نظلرة عامه 


كلما أحرز هتلر نصرا » سواء ذفن هذا التصر دبلوماسيا فى وقت 
السلم أو عسکریا فى وقت ارب » و کلما كان هدا النصر يزيد من سيطرة 
التازی فى آوروبا الامر الذی آضعف الروح العنوية الوطنية ؛ ورغم 
الدعایه التی كان یقوم بها هذا الغازی بمعاونة الکومات‌والاحزاب العمبلة 
التخاذله , كان يقابل هذا كله معارضه تتحل آحیانا بصورة علنية فیکون 
تنصييها القمع الفوری وأحانا آخری تكون هذه العارضه ق الخفاء وذلك 
بأعداد العدة من الاسلحة وبتقوية العزبية بمدها بالامل الذى يصبو اليه 
الحلفاء » وقد كانت هه المعارضة تناوش العدو ال‌آن تحينالفرصة السانحة 
للانقضاض عليه بضربة قاضية ٠‏ 


و لقد تحلت اراده الشعوب الغلو به عل أمرها دعك آن قهرت حیوشها ۰ 
وبعد أن آرغمت حکوماتها على الخضوع للغازی النتصی الذی كان لايعتمد 
على القوة فحسب بل كان یعتمد ایضا على العقيدة » فكان هذا الغتصب 
بدعی آنه يقوم بنظام جدید لبناء آوروبا ولاقامه ثورة اجتماعیه وسياسية . 


وللوصول الى هدفه كان الغازی بستخدم وسائل مألوفه لاتحتاج الى 
حهد £ من‌هدذه الوسائ ل التخاذل والاستسلام وقبول الامر الواقع و تقو بض 
مصبر الشخص الى من هو آقوی منه ۰ 


وبیتما كان هذا الغتصب يمنى الوصولیین بالراکز الرموقه ویفدق 
علیهم النعم » كان الاسری يعانون الکثر من تعذیبه كما كان قاسيا مم 
التعنتین الذین لا یوّمنون بالاستسلام » و کان یعدم الرهائن ویهدم القری 
و یقوم بعملية ابادة انس داخل معتقلات وسجون لم یسمع عن فظاعتها 
من قبل * 

والمقاومة 9 ذانها لیست أمرا حديدا ء فكثشيرا ما سبق آن زاولتها 
الشعوب المخلوبة على أمرها » مثال ذلك : حرب العصابات التى شنها 
الاسبان ضد جیوشی نابليون » وكذلك المعبات السرية التی تكونت فى 


ل ¥ سه 


ابطالیا تحت اسم کار بوثارى »> وغيرها > وكذلك كان الال فى روسسا 
عندما تکونت جمعیات سرية فى عام ۱۸۱۲ ضد جیوش نابلیون» و کذلك 
كان الحال فى صر بياعتدما حاولت هذه الدولة التحرر من ظلم الا ئراك 6 
الاخرى الى حركة المقاومة السرية ٠‏ 


ومع ذلك لايمكن الاعتماد على الماضى وحده لنستقى منه كافة المعلومات 
وانما كان الماضى وسیله لايقاظ الضمير فقط ٠‏ أما الكفاح الذى قامت به 
القاومة السرية كان كفاحا مرتخلا بمعنى أنه كان لكل عملية من عمليات 
القاومة کقاحا خاصا قائما بذاته ينتج عن التجارب التى تفشل فى أولها 
ثم لاتلیث أن تنجح ٠‏ ۱ ۱ 


وتكونت فرق من الضباط القدامى ومن رجال المخابرت السابقين نظرا 
قبر تهم ء وكانت هه الفرق هی الخلايأ الاولى التى خرج منها المدربين 
والمشرفين عل حر که التجمع الجديدة ٠‏ 


وكانت حركة المقاومة عبارة عن جاسوسية نظمت للمصلحة اللفاء » ولم 
تقف هه الحركة عند هذا الحد فحسب بل امتد اختصاصها الى أبعد منذلك 
فبداً آفرادها الذین حرصوا على عدم کشف آمرهم » يعدون العدة ليكونو 
الطابور الخامس الذی بخدم الحلفاء وکان كل فرت عمل بوحی من صميره 
متحردا من الاغراض ٠‏ 


۲ ۷ xX 


كانت القاومه فی آول آمر‌ها کفاحا وطنیا لتحریر الوطن و کان الکثیر 
عملون الى هذا الهدف دون سواه ۰ ولکن عندما جاء العدو لم يكن عدوا 
عسکریا فقط وانما حمل معه نظرية وعقيدة ونظاما سیاسیا لا يعترف 
بالدنیه الغربیه ٠‏ 


من أجل هذا كانت القاومة کفاحا لمرية الانسان وكرامته ضسد 
الد کتاتور مه الغاشمةه ۰ 


واذا كانت فترة القاومه تختلط فى معظم الدول بفترة الاحتلال بمعنى 
أن المقاومة نشاأت مع الاحتلال » الا أن المقاومة قد بدأت فى عدة دول قبل 
حرب عام ۱۹۲۹ ٠‏ 


فمثلا فى ايطاليا بدأت فكرة المقاومة عام ۱۹۲۲ قبل ارب بسبعة عشر 
عشر عاما » وكذلك بدأت فكرة المقاومة فى آلانیا عام ١959‏ عندما ارتقى 
هتلر الى تولى الرياسة ويمكن القول بأن جيوش المقاومة خاضت أولى 
معاركها خلال حرب اسبانیا ٠‏ 


الممركة السر به 


ليست القاومة السرية منظمة ینضم الیها اارء كما یتضح من العبارة 
« التحق فلان بالمقاومة » » انما القاومه عبارة عن موقف حاص » انه موقف 
فکری » أو موقف عقلى يدفم لانسان الى الرغبة فى تنفیذ عمل أو القیام 
بمخاطرة ۰ 

كانت القاومة السلبمة تلقائية ولکنها آخذت آشعللا محتلفة » فتارة 
كانت تزاول عن طريق الاحزاب » وتارة أخرى کانت تزاول عن طريق 


توزيع المنشورات بطريقة سرية » وأحيانا كانت تزاول عن طريق حرب 
العصابات ۰ 


الا أن هذه المقاومة السرية انقسمت فى أورويا الوسطى وفى أورويا 
الشرقبه الى قسمين ‏ الشبوعیین والرآسمالین - وتحل هذا العداء بين 
القسمين واضحا فى دول بوغوسلافیا و بولتدا والبونان ٠‏ 


وفی بيان دور کل من اللفاء فى حركة القاومةه نفضل البدء بالدور 
الذی قامت به بريطانيا نظرا لانها وقفت وحدها مدة من الزمن آمام العدو 
الئسترك ٠‏ لم نتكلم عن الدور الذى قام ده الاتحاد السوفييتى ل وآخيرا 
نتكلم عن دور الولايات المتحدة ٠‏ 


دور بربطانیا فى المقاومة : 


كان دور بریطانیا فى میدان ارب السرية دورا فاق غيره من الادواز , 
وقد كان لتشرشل الفضل الاول فى ايحاد هذه الفکرة ۰ فعندما قابل 
روژفلت فى آرجنتینا فى شهر آغسطس سنة ۱۹۶۱ اتفقا على وضع آسس 
للمبادىء الاستراتيجية التی سیسبر علیها الحلفاء وکان ذلك فى خمس 
نقط من نها « الساعده لفرق القاومه فى جمیم البلاد المحتلة ۰ 


هذا فى حين كانت القاومه فى آوروبا محرد آمل ۰ 


س ما س 


ومئك صف عام ۰ حتى خريف ۱۹۶۲ كانت جمیع فرق القاومه 
فى أوروباً تستمد نفقانها من بريطانيا » ولا كانت هذه الدولة التى ظلت 
تقاوم وحدها فى المعركة تستخدم كافة الامكانيات والوسائل للوصول الى 
النجاح » لذلك کانت أرض الامل فكان الملوك المطروددن من بلادمم یلجآون 
الیها و كذلك الحكومات المشردة فى النفی + والمتطوعين الراغيين فى مواصلة 
المعركة » فكانت الشعوب الغلوبة على آمرها تعقد أملها على بریطانیا التى 
ظلت تكافح وحدها بعزيمة قوية ٠‏ 


مرت بر بطانیا آیام عصيبة » واشتدت بها الحن » وکان العدو یشیم 
ضدها الشائعات » وفی تلك الفترة كانت مساعداتها لاورو با متقطعة وغر 
کافية » وکان التسلح الدفاعی فى بریطانیا نفسها سىء للغاية ۰ و کانت 
الاذاعه البريطانية تكافح الشائعات التی یشنها الاعداء » وتذیم النشرات 
والانباء حتی تستطيع الحافظه على الروح العنویة داخل الدول الحتله فى 
اتتظار دوم العمل ء فکانت‌هنه الاذاعة تذيع ۲۵ ساعه بومیا موجهة الى ۱۸ 
دوله » وقد تعهد الانحلیز بأن بعیدو! الاراضی الحتلة لاصحایها » وانشاء 
ذو اه حیوش قو به _َْ عل سيل الرمز م للدول المحتلة تحت القادهة 
البريطانية » وأعادت الخابرات البريطانية شبکاتها فى الدول الحتلة كما 
أنشأت فیها شبات جديدة ٠‏ 


وآنشات وزارة الحرب الاقتصاد به اداره حدیدة تحت اسم » ترفد 
عمليات سرية » و کاتت هذه الادارة هی الاولى من نوعها > وهی تقوم بأعداد 
الرجال الاعداد اللازم ثم ارسالهم الى آوروبا بطريقة أو آخری فهی اما أن 
ترسلهم عن طریق الجو وذلك بالظلات » أو ترسلهم برا عن طریق البر تغال 
واسبانیا , أو ترسلهم عن طریق البحر * ویقوم هؤلاء الرجال الفدائيين 
بتجنید جماعات وتدریبهم على التخریب فى نطاق ضیق ۰ و کانت القيادة 
العلیا الرطانية تنظر الى هذه الادارة الجديدة سین الازدراء لانیا كانت 
معتقدة ان عملیاتها غير مجدیه ۰ 


وقد كانت هذه الادارخ الجديدة السماة « تنفيذ عملیات سربه » تقوم 
بتزوید کافة الماعات السرية يكل ما بلزمها بشرط أن تثبت هذه الماعات 
قیامها بأعمال فعالة » كما آنها يحب أن تثبت انتظامها فى القیام به » وقد 
عملت هذه الادارة الجديدة فى فرنسا مع الشيوعيين كما عملت مع تيتو فى 
یوغوسلافیا » ومن بين أحدافها أن تصلم بين الاخوة الاعداء ٠‏ 


آعدت بر طانبا العدة لحرب سرية » فأنشأت الاتصال بالاذاعة عن 
طر دق الرادیو سواء آکان استقسالا أو ارسالا 2 كما أنشسآت معسکرات 
لتدریب جنود الظلات لاسقاطهم قى الدول الحتله كما عملت على 
القنایل البلاستك ودربت رجالها على الدخول ال آوروبا عن طریق البر 
والیحر ۰ 


فکانت لندن طوال هذه الايام القلب والعقل لر که القاومه فى آوروبا 
فمنها يخرج الفدائیون ۰ ومنها یخرج الال لتمویل الجماعات والادارات 
الختلفه قى أوروبا ٠‏ 


وظلت بر يطانيا تساعد القاومه السرية وتضاعف من مساعدتها لها 
بالرغم من قلة عدد الطائرات » وبالاضافة الى الفشل الذى اعترى عملياتها 
كما أن عدد رجالها المدربين كان قليلا » وكان العسكريون يترددون فى 
الاشتراك » وبالرغم من هذا كله , استمرت بريطانيا فى مساعداتها ٠‏ 


K 7# * 


عافظتها عل ادارة المقاومة فى أنحاء آوروبا ٠‏ 


الا آنه فى هذه الفترة تد خلت عض الدول مثل آمریکا وروسسا > 
مدعين بأن لهم حق الاولوية فى ادارة المقاومة فى بعض دول معيئة ٠‏ 


وابتداء من عام ۶ اخذ دور بريطانيا بتضاءل كنتبحة طبيعية ٠‏ 
لعضاول دورها فى اطرب ۰ 


نم انتقل عبء تزوید القاومه فى الغرب الى الامريكيين » آما فى 
أورويا و تساو السيطرة للثفوذ السوفييتى ٠‏ وکان للفر نسین 


حق الاشراف عيبل امه مه النى تزاول فى بلادهم 6 ولم يتمق للنفود 
البریطانی الا فى الدول الصغيرة فى آوروبا الغربية مثل بلجیکا وهولندا 
والنرویج ٠‏ 


وانتهی الامر نان أصرحت بريطانيا 55 التى خلقت القاومه وساعدتها 
وتبنتها - آصبحت الان تعارض فى بقائها وتعمل على حلهأ ٠‏ 


ورغم هذا كله كان أمل السوفییت کببرا فى فتح جبهة انية وذلك 
بانزال جنود على الشاطىء الغربی من آوروباء ومن أجل تحقيقهذا الهدف 
عمل الاتحاد السوفییتی على انشاء ادارة سرية » وهذه آنشأت بدورها 
عدة شبکات فى أورويا الحتله ۰ ولکن هذه الادارة كانت بالية دمعنی 
الاسالیب الحديثة مشل انزال جنود الظلات ۰ كما أن هذه الادارة كان 
بنقصها الاموال والرجال لان الاتحاد السوفییتی كان بفضل ابقاء الروس 
داحل آراضیهم حتی يتم نهائيا طرد العدو ٠‏ 


وقد كان للنصر فى معركة ستالینجراد أثرا پالغا » فأصبح للاتحاد 
السوفييتى نفوذ لامثيل له فى العالم » وكانت سياسة الاتحاد السوفييتى 
مشغولة باعداد الحالة السياسة والاجتماعية بعد المرب حيث كان النصر 
أمرا لاريب فيه » فكان الا تتحاد السوفييتى مهتم بالدفاع عن نظمة ومطالبه 
وهنا يحب أن نفرق بيبل الشرق والغرب » آما فى الغرب فقد ظل الاتحاد 
السوفييتى بعيدا عن التدخل فى شئون الدول المحتلة » وفى الشرق كان 
الحال غير ذلك فقد كان تدخل السوفييت تدخلا شديدا جامدا 2 فكان الجيشس 
الاحمر كلما احتل بقعة من بقاع الشرق حرم على الانجلو مسكسون 
التدخل فيها ٠‏ 


وموجز القول آن الاتحاد السوفييتى كان فى أول الامر شريكا للالمان 
و لکن فی نهابه عام ۱۹۶۶ أصبح الاتحاد السوقييتى أعظم دولة قاومت 
العدو مقاومه سرية لامثئیل لها + وهذا برجم ال نصر الیش الاحمر ٠‏ 


دور الولایات المتحدة الأمريكية : 


لم بدخل الامریکیون الحرب الا فى السنين الاخرة لذا كانت أهمية 
دورهم ظاهرة فى السنة الاخرة فقط ٠‏ 


وترتب على تاخر الامریکیین فى دخول ارب أن قل نفوذهم فى 
القاومه ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها : أن نوع الكفاح الذی قامت به 
القاومه كان دختلف تماما عن العقلية الامر تک 4 التی كانت نهتم بالغ 
الاهتمام ناعداد حرب صتاع 4 حيث تکثر الالات , والتنظيم ¢ والنقل 
والتجديدات المستمرة فى الاسلحة ء كما توحد الوسائل الصناعية ٠‏ فى 
حين كانت القاومة المجردة من كل شىء الفقيرة المعمدمة لاتعتمد الا على 


تضحية وتفانی المحار بين المتطوعين ٠‏ 


دور الاتحاد السوفیتی : 


ان دور الاتحاد السوفییتی فى ار که السرية ومساعدة القاومه 
بختلف اختلانا كليا عن الدو[ الذى قامت به بريطانيا ٠‏ 


حتى پونيو عام ١95١‏ كان الاتحاد السوفييتى يقف موقف حياد , 
ويرجع ذلك الى المعاهدة التی عقدها السوفييت مع الالمان قبل الحرب 
بآسابیع ۱ 


وکان کل اهتمام الاتحاد السوفییتی أن ينال نصیبه فى بولندا ودول 
البلطیق وأن يقاوم القاومة اللازمة شسأنه فى ذلك شأن الانيا » وکان 
الاتحاد السوفييتى ينفذ العاهدة الاقتصادية السياسية التى تمت بينه 
وس آلمانيا ٠‏ وفى الدول التى اقتسمتها آلانسا مع السوفيبت ء كان 
البولنديون الهاربين من الجزء الذى يحتله الالان لا يجدون سبیلا للعيش 
فى الجزء الذى يحتله الروس ٠‏ 


آما خارج تلك الدول فكان الاتحاد السوفييتى بأحذ على بدريطانيا 
تأييدها وتشجیعها لفلول الجيوش التی كانت تواصل الرب مثل دیجول 
و شسی ° و کان ال نحاد السوفبیتی صفب هو لاء بالاذناب والمطبة لرووس 
الاموال ٠‏ 


وقد ذهل الاتحاد السوفییتی عندما حاحمه هتلر » وظل الاتحاد 
السوقییتی فى موقف الدفاع ال أن وصلت البوش الالمانية ستالینحراد ٠‏ 


وكان كل اهتمام الاتحاد السوفییتی ألا هزم امیش الاحمر » وقد كان 
ضياع جزء كبير من الاراضى السوفييتية سببا فى جعل هذه الدولة تحت 
رحمة المساعدة الاجئنسية ٠‏ 


وكان الاتساد السوفييتى يتلقى المساعدة من الخارج كما كانت المقاومة 
هى الاخرى تتلقی المساعدة من الخارج ٠‏ 

وعندما انقلبت الدفه وتغيرت مجرى الاحوال » وقام الیش الاحسر 
بهجوم مضاد كان مركز الاتحاد السوفييتى لم يكن فى موقف یمکنه من 
أن يقوم فى هذه الفترة بدور ايحابى فى الخارج وكان مشغولا بوحود 
العدو فى بلاده 59 


وال‌حانب ذلك كان الامریکیین‌بعتبرون آوروبا آرضا آجنبية . وكاتوا 
يؤمنون أنمصيرهم الرحيل من آوروبا والعودة الى بلادهم ٠‏ 


هد‌فهما مواصله الحرب صيانة اصلحة بلادهما وع ذلك ووفقا لهذه 
المصلحة »> تحدد موففهما ازاء القاومه .۰ 


واذا انتقلنا الى دور التنفيذ نجد أن القواد والضباط الامريكيين 
الموفدين الى أوروبا ورجال الظلات الهابطين الى فرنسا » وغبرهم كانوا 
بعيدين كل البعد عن رجال المقاومة السرية لانهم كانوا يجهلون لغتهم 
ومطالبهم ووآهدافهم ۰ 


ومن البدیهی أن الامریکیین لم يقوموا بأی عمل فعال ازاء القاومة 
السریه نظرا الى آنهم کانوا مشغو لین بانتاج الاسلحه بكافة آنواعها » وکان 
عليهم ادارة شكون أورويا واسسبا وخأصة لانهم بعسدين عن المطامع 
الاستتعمار به 8 


وفی ۸ ثوقمبر سنة ۱۹۶۲ وعندما آنزل الامریکیون جنودهم ال 
شاطیء آفر شا الشمالية , كان هدمههء الاعتماد على اشتراك حکومة فیشی 
والاتصال بالعارضة ٠‏ 


ولكن سرعان ما انکشف هذا الاتصال وفشل فشلا ذریعا وذلك 
سسسب حبانه الامبرال فرانسوا دارلان قائد الاسطول الفرنسی وشر درك 
بانقلاب واستولى على الحكم ووقف الى جانب هتلر ٠‏ 


كيذ بذ ۲ 
كان الرئيس روزفلت يؤمن بحقيقتين ازاء فرنسا ۰ وهما : 
أولا : ان حكومة فرنسا التى كانت ف المنفى والتی كان درأسها ديجول 
تحت اسم قرسسا الم<ساربة كانت لا تمثل الشعب الفرنسى الا اذا 
أجرى استفتاء ومن أجل هذا تردد روزفلت فى انلزال قوات أمريكية 


مت 1١8‏ سس 


فى فرنسا خشية وقوع اضطرابات » وکان من الصعب على 
الامریکیین حماية خطوطهم ٠‏ 


ثانيا : كان روزفلت واثقا تمام الثقه أن فرنسا لن تستعید مكانتها 
کدو له عظمی فی‌الصف الاول» وان دیحول لبس الا فصضعر ديكتاتور 
الى جانب آنه ساری متطرف یو دد الشبيوعية الدولية 1 


كما أن روزفلت كان بمارضص فى بقاء الدول الاستعمياربة و امتداد 
وحودها بعك الحرب 0 وكان مو قفه هذا لايستند الى دعا ثم تقطع بصححته ۰ 
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ونظرا للمقاومة الايطالية كان الامريكيون على حذر متأًثرین بالدرس 
الذى تلقوه من ختانه دارلان » كما أنهم كانوا غير راضبين عن عائلة 
سافوى التى كانت تتولى الحكم فى ايطاليا فى ذلك الحين ٠‏ 


وعلى أى حال فقد أقامت أمريكا علاقات عسكرية وسياسية معالمقاومة , 
فأنشأت ادارة مركزية تشبه الادارة التى آنشاتها انحلترا للقيام بعمليات 


وكان الامریکیون يتساهلون فى التحاق موظفى هذه الادارة أو على 
الاصح هذا الکتب الجديد ۰ وسرعان ما تدخلت فروع هذا المكتب 
الاستر اتبحى فى جميع دول أوروبا المحتلة وانتشرت فيها » وكان هذا 
التدخل برمی الى اعداد العدة للعملية الضخمة وهی اعداد نزول القوات 
الأمريكية الذى كان مفروضا عليهم ٠‏ 


كما ينما ين 


وفى عام ۱۹۶2۶ آخذت أمريكا محل بريطانيا فکان‌علیها تغذية المقاومة 
وتمويلها وتسليحها وتزويدها يكل ما يلزمها ۰ 

فقامت آمریکا بتسليح امیش الفرنسى فى آفریقیا الشمالية 2 وكان 
قوامه ألف رجل مقسمين الى ثمانى فرق محاربة و۲۰۰ وحدة معاو نة 
وكذلك ۱٩‏ سربا جویا ء کل هذا یتطلب ۲ ملیون طن من البضائم ۰ 


كما قامت آمریکا بتسلیع القاومه الداخلیه فى فرنسا » ففی۲۲ بولیه 
عام ۶۲ آوفد الامر بکیون ۷۰ وکیلا وکل وکیل عليه أن ينشىء شيكة 
مستقلة عن الاخر كما آرسلت ستة آلاف صندوقا بحتوی کل منها على 
العدات االلازمة نود الظلات من سلاح وتموین وذحبرة ٠‏ 


وفی ابطالیا قامت آمریکا فى الفترة بين يناير ال ابریل من عام۵ ۱۹4 
بارسال ۱۲۲۸ طن منها ۱۱۲ طن أسلحة ٠‏ 


هکذا كان الحال فى أورودا الشرقية , أما فى أوروبا الغربية فقد 
كانت سياسة روزفلت تختلف عن سياسة تشرشل + كان روزفلت بری 
أنه من الافضل ترك أوروبا الشرقية للاتحاد السوفییتی » وقد حاز هذا 
المودة الى بلاده بعد قهر هتلر ۰ لم يرغب لوزفلت الدخول فى حرب ثالثة 
مع الاتحاد السوفييتى بسبب تفسیم مناطق النقوذ كما كانت رغبة 
تشرشل ٠‏ 


وفى بودابست عندما اجتمع ترومان وستالين وتشرشل رفض ترومان 
النظر فى الاتفاقات التى اقرها سلفه » وقد دل هذا على عدم تبصر 
الامريكيين وقصر نظرهم وجهلهم بالسياسة ۰ خاصة وان عؤلاء الامريكيين 
قد قدموا ال آوروبا. الجائعة مساعدات بعيدة المدى » و کانت‌هذه المساعدات 
تفيد فى الوقت نفسه أنصار الشيوعية التى انتشرت فى أوروبا الغربية 
وذلك لان الامر یکین كانوا ساعدون رحال أوروبا الذين تفشت قيهم 
الشيوعية ٠‏ 
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العارضة السرية فى الأنظمة الدکتاتوریة 


ظهرت المقاومة السرية فى بادیء الامر فى الانظمة الدکتاتورية وذلك 
قبل الحرب العالية الثانیة بستين ۰ الا أن هذه الحرب غرت من القاومة 
ومساعدتها على التطور ٠‏ 

فقد كانت القاومه فى ندایتها عبارة عن معارضةه داخلية لنظام‌سیاسی 
ظالم 4 تم أصبحت هذه المقاومة موالية لاعداء الوطن »> وهنا نتسائل : 
هل يقبل الضمير الانسانى أن بتحد مواطن مع أعداء وطنه ؟ 

ولكن رجال القاومة فى آلمانيا الهتلرية وفى ايطاليا الموسولينية كانوا 

عادئين مطمئئين من هذه الناحية حيث أنهم أصحاب عقيدة يؤمنون ها 
وهی أنهم مخلصون لبلادهم آما اثونة فهم هتلر وموسیلینی ٠‏ 


ابطالیا فى عهد حكم موسولینی 


بدآت المقاومة عندما تقلد الحزب الفاشستى الحكم ۰ قبي عامی ۲2 
و ۱۹۲۲۱ حرج أعداء النظام الفاشستی من ايطاليا وذهوا ال الدول 
الاخرى لمواصلة الانتقام لعدم استطاعتهم مو اصلاه الکفاح داخل ابطالسا۰ 


قبدأوا فى باریس عام 14¥ بتأسيس جر بده سموها ۱ 7 
العادی للفاشية 7 و کانوا بهدفون من هذه التسمية أن يكسيوا عطف 
الرآی العام الاوروبى < غير أن الشيوعيين نبذوا هذه الصحيفة ۰ و کان 
مصبر هذه ال رکة الفشل ٠‏ وذلك نتیجه لعدم الوفاق بين اعداء الفاشیه 
ولعدم وجود الامکانیات اللازمة وخاصه الال » هذا الى جانب تألق نجم 
موسولینی فى عواصم آورویا ٠‏ 


وفی عام ۱۹۲۶ بدأ الشيوعيينيتقر بون من آعداء الفاشية وتم بالفعل 
طبع عدة جرائد وارسالها سرا ال دوائر العمال فى ایطالیا ۰ هذا الا أن 
انتصارات موسولینی فى حرب الحبشة كانت الضربه القاضیه التی 
أصابت آعدء الفاشبه e‏ 


و عندماً حاعت حرب اسبانا »> وحك الپاحرون أعداء الفماشبه الفرصة 
سانحة » فعملوا على تحنید خمسة آلاف متطوع » وارسالهم الى اسبانیا 
لحار بة فراتکو ء وكان بساعد فرانکو القوات الابطالية التی كان برسلها 
اليه ا 

یه موسیلم 


وکان انتصار فرانکو ضربة قضت على آمال الهاجرین آعداء الفاشیه › 
ثم تلى هذا النصر العاهدة الالانية الروسية فى عام ۱۹۳۹ و کانت الهز یمه 
الکیری للمهاجرین ٠‏ 

لم يكن هذا. هو کل ما وجه الى: الهماجرین آعداء الفاشیه من ضربات » 
وانما كانت هناك ضربة قاضية نتيجة تقرب فرنسا وانجلترا الى موسیلینی 
محاو لين بعده عن الدخول فى حرب مع هتلر › فکان تمن هذه الحاوله هو 
اندثار أعداء الفاشية فى آوروبا ٠‏ 


وظل الهاجرون یکافحون الى أن انقطعت العلاقات بين روسیا وآلانیا 
عندما هجم هتلر على أراضى السسوفییت » وفجأة تحول الشسیوعیون الى 
آعداء الفاشست , وکان الزعیم الایطال الشیوعی تولیانی بلقی 
فى موسکو الخطب » و تضخمت حركة القاومة خارج ابطالیا » وتمکنت من 
من ارسال الرائد السربة الى داخل ابطالیا بل واستطاعت أن تقیم مطابع 
سرية فى ایطالیا نفسها ء وانتشرت هذه المطابع وزاد عددها حتی بلغ عدد 
اللسخ التی كانت توزع سبعین آلف نسخة ۰ 


ومع ذلك لا يمكن أن نسلم بآن الاضراب الذی وقم فى عام ۱۹۶۲ عدینه 
توريتو وحئوا ومیلانو كان بفعل القاومه السرية » وائما كان نتيجة لسوء 
الالة الاقتصادیة ٠‏ وقد دل هذا الاضراب على ضعف النظام الفاشستی » 
كما أنه ساعد القاومة على هدم هذا النظام ۰ 


ولم يكن للمقاومة أيضا آی فضل فى سقوط موسیلینی فى ۲۰ پوليو 
عام ۱۹۶۲ » وكان السبب هو تخل أصدقاوه عنه ٠‏ وبعد أن تخلص ملك 
ايطاليا من موسولينى بدأ بهتم بالمقاومة وفی نفس الوقت وجه اهتميامه 
أيضا الى تقسيم ايطاليا الى شمال ايطاليا ويحكمه هتلر بواسطة حكومة 
فاشستیه برئاسة سالو , وجتوب ابطاليا ويحكمة الحلفاء ٠‏ 


و بسقوط موسیلیتی وصلت المقاومة الى هدفها » غير أن هذا النصر كان 
نصرا غير مستقر طالا لم يقام فى ايطاليا نظاما ديمقراطيا 2 وطالا لم بهزم 
هتلر » وهنا ظهر وتجلى دور المقاومة التى أصبحت لا تحارب نظاما ممقوتا 
فى بلدها فحسب بل كانت تحارب عدوا آجنبیا يحتل الجزء الشمالى من 
الوطن > ومع ذلك ظلت الممسكومة الابطالية تحارب المقاومة فقد أصدر 
الاربشال بادولیو ب الذى كان رئيسا للحكومة الابطالية والذی وقع 
استسلام اتطالنا للحلفاء عام ET‏ أمرا تعدم الاعتر اف دالقاومة ۳ وقوق 
ذلك أصدر القائد العام للقوات المسلحة الايطالية الار شال دواتا آمرا 
باطلاق النار على كل من يحاول القيام بمظاهرات ۰ وظل أعداء الفاشست 
قى السجون وفقا لحكم موسيلينى ٠‏ 


وفى عام ۱۹4 بعد أن اعتزل الملك فيكتوريا ايمانويل الحكم وبعد 
حروح الار شال نادولیو من روما + شكلت حكومة بونومى » وتحولت 
القاومة فورا من السرية الى العلنیه » وتألفت منها لجنة التحریر الوطنی ء 
ثم انقسمت هذه اللجنه على نفسها : بعضهم يؤيد اللكية والاشتراك فى 


سه + تست 


حکومة بادولیو » والیعض الآخر يعارض فى ذلك ۰ ونظرا لمساندة الحلفاء 
لحكومة بادوليو , اضطرت نة التحرير الى قسول الامر الواقع وأرحات 
البحث فى المسألة الملكية ٠‏ 


كان هذا كله يجرى فى جنوب ايطاليا , أما فى شمالها الذى كان تحت 
حكم هتلر فقد قامت القاومة بأعمال البطولة ولم تقف عند آعمال التخريب 
والقتل ٠‏ بل عمدت ال معارك فعلیة خاضتها مع الیش الالانی الحتل الى 
أن وصلت الى تحریر البلاد ۰ 


ویمکن آلقول بأن القاومة الابطالية الاولى التی ظهرت عام ۱۹۲۲ وظلت 
محرومه من المأل ومحردة من السلاح مده من الزمن » هذه القاومه هی التى 
أبدعت وتحلت » واستطاعت فى العشرین عاما التی عاشتها فى السربه أن 
تدفم بالشعب الايطالى الى الثورة ء» كما آنها ساهمت قى صنم ایطالیا 
الد یمقر اطبة , والحافظه على وحدة آراضیها » وأذاقت البلاد طعم الحرية ٠‏ 


العارضة الألانية ضد هتلر 


كانت هذه المعارضة تختلف اختلافا كبير١‏ عن القاومه کی ابطالبا من 
حسثة طميعتها وتطوراتها وسيرها وأهدافها 9 و کان السیب فى ذلك هو آن 
النظام النازى کان دختلف تماما عن النظام الفاشستی ۰ و کان النظام 
الدازى بقض على المعارضة وهی فى نشأتها » وکان كل عدو لهذا النظام أو 
حتى من شتبه فى عداثه لن يكون مصيره معسکر الاعتقال ۰ وقد اعتقل 
أكثر من ۲۰ آلفا من الالمان فى الفترة بين عامی ۱۹۳۳ و 21938 ونفذ 


ولم يكن هؤلاء جميعا من رجال القاومة الحقيقيين أو حتى من الرجال 
الممكن الاعتماد عليهم فى المستقيل ٠‏ 


فكان لشدة القمع تأثيره فى شل حراكة المقاومة خاصة وأن انتصارات 
حتلر الدبلوماسية والعسكرية المتوالية أذهلت العالم فحرمت المقاومة من 
آن بکون لها صدی فى الرآى العام ۰ ومن أجل هذ! ظلت القاومة للنظام 
النازی فکرة جامدة لا نستطیع الظهور , فکانت جسدا لا تدب فيه الحياة ب 
وكان كل ما هناك بعض شبکات سر به تمجردة من الامكانيات اللازمة 4 وکان 
نشاط هذه الشبكات مقتصرا على عقد اجتماعات تضم عددا محدودا من 
المناآمرين على قتل هتلر لانهم كانوا يؤمنون بانه سیژدی‌بالانیا الى الضياع 


أما الشبوعيون فکانت کل مهمتهم هو مساعده الاشخاص الذين يطاردهم 
الپولیس + ومساعدة عائلات المعتقلين E EE‏ 
الوجه الاکمل حتی یکون العمل غير مفيد! ٠‏ 


وتمت عدة محاولات منها طبع صحيفة سرية من ستة لغات موجهة ال 
العمال الاجا نب > ومنها اذاعه آنباء سر دة عن طر بق محطات الارسال » 
ولکن البولیس السری الالانی ( الستاو ) اکتشف محطة الارسال 
واستطاع فك رموز الشفرة e‏ السك ق ا ی 
الشسکة التی سماها البولیس السری ۳ بالاوز کستر الاحمر ٠‏ 


كان الاتحاد السوفیبتی هو الوحید من بين اللفاء الذی ساعد العارضه 
الالانبة » فحاول انشاء حکومة شيوعية آلانية فى الاراضی السوفييتية » 
وشکلت فعلا فى عام ۱۹۶۲ اللجنة الوطنية لالانیا الحرة وقد تکونت هذه 
اللحئه من ضباط وحنود وشبوعس مهاحرین مثل آولبرخت » وقامت هده 
اللجنة دانشاء صحيفة ( الانيا الحرة + التی كانت مخصصة للمعسکرات » 
وكانت هذه اللحنه تقوم بتوجيه اذاعة ال ألانيا ٠‏ 


وق سبتمير عام ۳ تكونت رابطة الضساط برئاسة النرال فون 
سیدلیتز الذى دعا كبار ضباط الیش الالمانى لان يعملوا على اسقاط هتلر 
وكانت هذه الرابطة ترسل الخطابات لكل من قواد الوحدات ٠‏ وفی صيف 
عام ۱۹۶۶ انضم الماريشال فون بولوس الى رابطة الضباط وفى فرنسا 
تكونت لنة ألمانيا الحرة لاوروبا الغربية ضمت اليها المهاجرين والهاربين 
من امیش * 

آما عن علاقة الكنيسة الكائوليكية والبروتسطنتية فقد ظن البعض أنه 
من التیسر تعایش الکنیستین مع النظام النازی الا أن هاتان الکنیستان 
تعرضتا لسياسة مناهضة للدین » وعندثذ قام بعض رجال الدین یحتجون 
عل الاحراءات التی اتخذت ضد الیهود وغرهم » و کانت النتیجه أن قبضت 


0 الهتلرية على يعض رحال الدين وأرسبلت بهم الى معسكرات 


ولم تخل طبقة الاثرياء من مجموعات معارضة للنازى منل جماعة الوردة 
السيضاء وحماعة نادی کر زو ٠‏ آما العارضه الثی تحلت واضحه ضد 
هتلر قهى تمرد العسکرین بحيث أن عشرة آلاف منهم نفد فيهم 
الاعدام » وكادت القيادة العسكرية أن تقم وذلك لأن رؤساء القيادة كانوا 
متشائمن من تصرفات هتلر ۰ ولكن عندما کللت أعماله بنجاح فائق 
وانتصارات أذهلتالعالم كله كان هوّلاء القواد فى مركز لا بحسدون عليه , 
ومن ثم بعضهم أحيل الى العاش قبل‌آن يبلغ السن » أما البعض الآخر فكان 
نصيبه السجن ۰ 

كما أن هناك شیء آخر هو أن قسوة النازی وغلاظته فى تصرفاته فى 
روسيا المحتلة كانت سییا فى اثارة استنكار الضباط الالمان الذين رآوا 
أن الطاعه العسکر ية لها حدود وقرر بعضهم اغتیال هتلر ۰ 


وبعد محاولات فاشلة » تمکن أحد الضیاط الکولونیل فون استوفثیرج 
أن يضع قنبلة فى مقر القيادة العامة فى بروسیا الشرقية و کان مقررا أن 
بحضر هتلر لعقد مؤثمر ء الا أن هذه القنبله لم تصيب هتلر الا بجراح 
كما آصابه متها ذعر شديد ٠‏ 


وکان التا مرین قد آعدوا خطتهم بمهارة فائقة » فقد نظم النرال بيك 
حکومة مؤقتئة مکونة من بعض شخصیات مدنية برئاسة عمدة لینبرج وهو 
السید جوردلر ٠‏ 

وكانت هذه الخطة تعمل على تحقیق أهداف آربعه وهی : 

اولا ب القبض على قادة الحزب ۰ 

انیا ”ب القبض على رجال البوليس ۰ 

النا ب تجريد فرق الهجوم من السلاح ٠‏ 

رابعا ب احتلال محطات الاذاعة ٠‏ 


وظن المت هرون أن هتلر قد مات فآمروا نضرتب المصار حول مساطق 
الوزراء بواسطة جنود تابعين لهم ٠‏ 


ثم أعطوا الاوامر الى الوحدات المرابطة خارج برلين برئاسة الار شال 
فون ويثر لين الذى عينوه قائدا عاما للحش الألمانى ۰ وأصدروا آمرا الى 
الكومندان ديمر بالقبض على جوبلز » غير أن جوبلز استطاع أن يقنع ديمر 
بعدم القيام بالقبض عليه » وطلب مته أن يبلغ هتلر فى القيادة العامة › 
فأمره الزعيم النازى بأن يقضى على التمرد » وبالفعل بات هته المؤامرة 
بالفشل » ونفذ حكم الاعدام فى عدة أشخاص » واسبتمر ثنفيذ حكم الاعدام 
الى ليلة دخول الروس مدينة برلين ٠‏ 


ويمكن القول بأن القاومة السرية فشلت فشلا ذريعا فى المانيا لان القمع 
الشديد الذى كان سود البلاد كان عنیفا ۰ وكانت الدماء التي بذلها الالمان 
هی تكفيرا لجرائم النازى فى أوروبا ٠‏ 


ار که السرية فى آوروبا الغر بية 


لم يكن جمیم المواطنين فى الناطق المحتلة بعارضون فى النظام التازی › 
فكان مناك بعض فثات من الناس لم ستطيعوا الانضمام الى الصارضة 
وكانت هذه الفثات هی : 


أولا - المعحبين بهتلر الى حد التعصب ٠‏ 


انيا ب المحتالين الذين يبحثون عن الرزق من الغناثم والاسلاب التى 
كان العدو سود بها علیهم ۰ 


تالا س حترفی السياسة من الانتهازیین والوصولیین ( مثل لافال ) وکان 
حوّلاء یژمنون بانتصار هتلر و یعتقدون آن‌التعاون معه یحققلبلادهم مرکزا 
ممتازا فى مجتمم آوروبا الجديد ٠‏ 


أما القادة فكانوا مومت بأن النظام النازى ما جاء الا ليحمى العالم 
المتمدين من المبادىء الهدامه » وكانوا بقولون أنه من الافضل قبول هذا 
النظام طالا كان هو النظام المفروض عليهم ٠‏ 

وازاء هذا الاستسلام والتخاذل فضلت المقاومة أن تتريث حتى تحن 
الفرصه ۰ 

واستمرت هذه الالة مسيطرة على الافکار حتی عام ۱۹۶۲ حيث بدأت 
المتاعي وانتشرت الحاعه » وزادت قسوة العدو فى معاملة اليهود ٠‏ 


وكان نزول الحلفاء فى أوروبا ضربة قاضية » عجلت بهزيمة عدو كان 
قد فقد الرآی العام ۰ وعندما دخل الحلفاء آوروبا اجتمعت الشسعوب 
لساعدتهم على طرد العدو الذی كان یتمتم بهاله من التقدیس وفقدها » 
فقد هتا السحر الذی كان له اعظم الاثر فى تقدمه السریم فى البداية ٠‏ 


و لد 


سندرس المقاومة القومية فى البلاد المحتلة وفقا لتواريخ الأحداث أى 


حسب تر تيب ظهورها ٠‏ 


۱ الدانىمارك : 


فى ٩‏ أبريل عام ۰ قامت الانيا بغزو الدغارك ورأت حكومة الداغارك 
أن الدفاع لا فائدة منه فعقدت مم الغازی معاهدة تضمنت حق آلانیا فى 
الاشراف الكامل على جميع القواعد والسكك الحديدية مع عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية ٠‏ 


وهكذا لم تحدث أن دخلت الدنمارك فى حرب ممع آلمانيا وعل ذلك 
تكن هناگ حكومة من الاحرار خارج البلاد » وكانت النتبمحة أن الدانمارك 
لم تقاس خلال فترة الاحتلال أية متاعب من جانب العدو » و کل ما هناك أن 
الحكومة الشرعية كانت غير تابعة لحكم النازی وكانت تحاول تحاشی‌التاعب 
والآلام المسيبة للسكان ۰ 


و کانت ول حر کات التحرر هى قيأم السیفار الدانمار کی فى الولايات 
التحدة ( سير کوفمان ) بتسلیم قواعد فى جز برة جروینلاند للامریکیین ء 
فبهذا التسلیم تم وضع خمسة آلاف بحار دانمارکی تحت تصرف اللفاء ٠‏ 


و یمکن القول بآن المعارضة فی الدانمارك لم تظهر الا على هيئة دفاع عن 
الافكار الديمقراطية ازاء دعاية النازی ومن بين ال ۱۵۰ عضسوا الکونن 
لبرلمان الدانمارك لم يعتنق المذهب النازى الا عضوا واحدا ٠‏ 


ومنذ عام ۱۹۶۱ رأى جزء من الرأى العام فى الدانمارك أنه يجب أن 
تنضم بلادهم الى جاتب اللفاء ء وهنا بدأت الخلانات بين الحكومة والرأى 
العاملا من حيث البداً فحسب بل أيضا من حيث التكتيك ٠‏ فظهرتالصحف 
السر به وسرعان ما انتشرت حتى بلغ عددها ۸۰ صحيقة عام ۲ ثم زاد 
عددها ویلغ عام ۱۹4۵ ما قیمته ۲۱۵۰ صحيقة ۰ 


كانت هذه القاومة تلقى المسباعدة من الحلفاء قکانت الادارة السرية 
البريطانية حى آول من اتصلت بالدانمار کین الذین کانوا ننقلون البسا 
اللومات > 3 تطوع ضباط ودانمارکیون من جمیم الطبقات ٠‏ 


وكانت وسائل الاتصال هى محطات الارسال والتقارير السر ده التى 
كانت تصدر عن طريق السويد ومکنت هذه البيانات الانجليز من ضرب 
الصانم بالطائرات وضرب الاهداف العسكرية ٠‏ 


وی عام ۱۹۶۱ نشأت فى لندن ادارة سرية دانماركية على غرار الادارة 
السر به البر بطانية الا آنها فشلت لعدم وحود دانمار كيين آو لعدم وحود 
بريطانيين یعرفون اللفة الدانماركية ٠‏ 


وفى عام ۱۹۶۲ استطاع الانجليز أن يسقطوا بعض الفدائيين بالمظلات › 
وكان لهؤلاء الفضل الاكبر فى ادارة عمليات المقاومة لدرجة أن زعيم شبكة 
الادارة السرية البر بطانية كان يقوم بدور سفير لدى السلطة المحلية فكان 
هذا السفر بقوم بدور عسكرى ودور دبلوماسى > فهو الذى صدر الاوامر 
والبه تنتهى الاوامر ٠‏ 


ولا كثرت مطالب الالمان من الدانماركيين قررت و در ود 
ی ا A‏ فى لندن حکومه حرة ٠‏ 


الا أن الحركة السربة قد خلقت مجلس دانمار کی حر مكون من سبيعة 
آععاء وكان رئيسه أحد رجال الادارة السرية البر يطانية ‏ وقد قام صذا 
الحلس بتنسيق القاومه وحدد آهدافها الا أن الحلفاء لم يعترقوا بهذا 
الجلس ٠‏ وكان الاتحاد السوفییتی آول من اعترف به وقبل أن يكون أحد 
آعضاثه ( آحد آعضاء الحلس ) سفرا فى موسکو و کان ذلك قى ابریل 
عام ۶ ۱۹۶ . 


وق النهاية اعترفت الحلفاء بهذا الجلس تسلیما للامر الواقم ۰ وشکلت 
الحكومة برئاسة اللك وکان نصفها من رحال القاومة السرية والنصم الآخر 
من الزعماء السیاسیین ٠‏ 


وق عام ۱۹۶۶ منعت السلطات الألانية الاحتفال بعيد دینی » غير أن 
الاهالى احتفلوا بالعید غير مبالين بهذا الحطر . ثم قاموا بعد انقضاء الاحتفال 


باضراب عام شمل التلمقو نات والیاه والنور ۳ العام ء ودارت معارك 
حامية فى الشوارع » ومنعا لسفك الدماء آمرت الحكومة باستئناف العمل ٠‏ 


وق نهاية الامر فى صيف عام ۱۹8۶ تکون جیش سری كان قوامه 
عشرات الالاف من النود وکان مزود بالاسلحة البر بطانية والسويدية ٠‏ 


وكان مهمته أن يمتع التخریب الذى كان محتملا أن يقوم به الیش 
الالمانى ٠‏ 


وكادت الكارتة أن تحل ولكن الالان استسلموا فى 5 مایو عام ۱۹۶۵ 
دون أن يخوضوا المعركة ٠‏ 


5 النرويج: 


قبل أن تقع النرویج تحت حكم الانيا كان الانحليز قد أنشأوا فى 
قنصلياتهم هناك « مکاتب للملاحة » كان عملها جع البيانات نظرا لاحتمال 
انزال جنود فى هذه المنطقة ء كما كانت تقوم بدراسة الواصلات والموارد 


وعتدما احتل الیش الالمانى النرويج ۰ عاد الضباط الانجليز الذین 
كانو! يشرفون على هذه المكاتب الى بلادهم » ونظرا خبرة هؤلاء الضبباط 
بالا تصالات ۰ ومعلوماتهم عن هذه الدو له ,+ فقد کو نوا تو اه للادارة السربة 
الخاصة بالنرويج ٠‏ : 


ورفض ملك الترویج « هاكون » أن يوافق على تشکیل وزارة کیسلنج 
التابعة للألمان » وغادر الملك بلاده ال‌لندن > ثم انضم جزء كبير من‌الاسطول 
التجارى الى الانجلين وساعدوهم فى مناوشات العدو عن طريق البحر ٠‏ 
ولم يقر غالبية الشعب هذا التخازل من الحكومة وظهرت المقاومة بطريقة 
جماعية , فقد رفضت عيئة التدريس الانضمام الى المنظمات النازية التى 
آنشاتها حكومة کیسلتج » وكانت مراكز الشباب والرياضة والوحدات 
العسكرية السابقه هى مراکن المعارضة الصامتة ٠‏ الا أن الفضل الاول 
برجم الى الجيش النرويجى الذى آخذ على عاتقه جمع الهمم وتقوية العزائم . 


سماها ر میلورح ) 2 و ان هدف هذه النظمه أن تجمع المتطوعين الذدن 
کانوا عزل من السلاح فکان هذا العمل بمثابة تعبثة سرية , بالاضافة ال 
ن كل متطوع كان بقوم بتزوید الانجلیز بمعلومات سرية هامة ۰ 


وبدأت آول عملسات التخریب على بد صبيادى اللسمك فان هؤلاء 
الصیادین یقومون بنقل الفدائيين من انجلترا الى النرويج بطريقة منتظمه 
حدا وتحت اشراف قائد انحليزى ٠‏ 


وتام الفداگیون دآعمال باهرة فدمروا عده مصانع > وآغرقوا عدة بواخر 
و آسروا عددا من الالان والنرو بح التا سین لهم ۰ 


وقد تسلط الخوف على هتلر ۰ فکان بخشی نزول جنود انجلیز على 
شواطیء النرويج فارسل فى عام ۱۹4۲ الى هذه الدولة ۱۵۰ الف جندى ۰ 
و کان لهذا العدد الضخم أكبر الاثر فى المقاومة النرویحیه التی تکبدت 
خسائر فادحة ۰ فقد وقع فى آبدی السلطات الالائية عدد كبير من الفدائيين 
النرو بجییل والانجلیز وکان مصبرهم الاعدام رميا بالرصاص , وساعد 
الجمستابو عدد من الاحای 0 فقام بالقضماء عل منظمة بياورج واغدام ۰ من 
رجالها ٠‏ 


ورأت الادارة السرية عدم‌التعرض للأخطار + فاكتفت بأن تركز اهتمامها 
فی مئم الالان من أن يكونوا آول من صنع القنبلة الذرية » فکانوا ينسفون 
الصانم التی كانت تعمل على صنم هذه القنبله ۰ 


وبالفعل نجح الانجلیز والامریکیون فى نسف خزان مياه کان یحوی 
۰ كيلو ماء ثقیل مما بستخدم قى صنم القنبلة الذرية ۰ وعلى آثر نسف 
هذا الخزان ازداد عتف القمع الالانی » فقبضت‌السلطات الالانیه على ۱۱۰۰ 
ضابط و ۱۲۰۰ طالب و ۲۰ مدرش جامعی ۰ وال جانب هذا كله استطاع 
الصیادون ‏ الذین کانوا بقومون بنقل الفدائین من انحلترا الى الترو ج - 
أن شقلوا ال هذه الدولة ۱۰ جهازا للارسال و ۰۰ طنا من الاسبلحة 
استخدمت فى تسليح حوالى ۲۵ الفا من رجال المقاومة ٠‏ 


بدأ احتلال الانيا لهولندة بفترة من الارتساك والاضطراب ۰ فهربت 
الملكة وبلهلمن وحكومتها الى لندن ۰ وبعد أن هدأت الحالة قامت مظاهرات 
فى عدة مدن بمناسبة ذكرى ميلاد الامبر برن مارد » ولم يخش المتظاهرون 
باس الالمان . وأجمع زعماء الاحزاب السياسية على عدم التعاون مع العدو 


ستت ۲۵ بت 


الحتل خشية التعرض لاساءة السمعة ء كما أن الحزب النازى الهولندی 
كان موحود1 قبل الغزو وكان عدد آعضاءه -٠٠٠ر٠؟‏ وأصبح بعك الاحتلال 


۰ ۰ ٠ر٠6‏ فقط ۰ 


لم تقم القاومة الهولندیة يكفاح مسلح ولم تنظم القاومة لنقسها آو کارا 
فى الغابات أو فی الحمال ¢ وذلك تسیب ازدحام السبكان وعدم وود 
غابات ۰ 


آقامت القاومة بعض العسکرات الصغيرة قى مقاطعة لیمبورج ء الا أن 
هذه العسکرات لم تستمر طو بلا فسرعان ما اکتشف آمرها وزالت ۰ 


لم تقم القاومة الهولندية باعمال التخریب الا نادرا مع أن العسكريين 
هم الذین آنشاوا القاومة السرية ولکنهم لم يتحسدوا الا متأخرا فى عام 
65 بقيادة الامير برن هارد ٠‏ 


ومع ذلك لم تشترك المقاومة السر به الهو لند به فى معارك التحر بر 4 
والسر فى هذا الافلاس برجم الى عنف قمع الالمان ومهارة جهاز المخابرات . 


فقد اکتشف الالمانى شريدر رئيس جهاز المخابرات شبيكة تجسس 
هولندية » تجمع العلومات و ترسلها الى انجلترا عن طريق الردایو » و بعد 
القيض على أعضاء الشيكة قام شر يدر بالاصال بالانجلیز بعد أن کشفب 
سر الشفرة » وخدعهم واستمر فى تمثیل دور شبكة التحسس الهولندية 
من عام 195١‏ الى عام ۱۹4۳ ء وکان يتلقى من الانجليز مواعيد ارسسال 
حنود المظلات الانحليز ء وكانوا يرسلون اليه أيضا صناديق تحتوى على 
مستلزمات الجندى فى السدان من أسلحة وذخرة وموونه ء وبلغ عدد 
الصنادیق التى وقعت فى أيدى المخابرات الالمانية بكفى لتسليح ۱۰ آلاف 
رحل 5 

وكانت المقاومة السرية فى هولندا حتى عام ۱۹:۶ لا تملك سوى ۱۲ 
مسدسا > ثم بدأت الصناديق المرسلة تقح فى أيدى رحال المقاومة » الا 
ی ستفيدوا من محتوياتها لان الالمان استسلموا دون افوض فى 

رك ۰ 

كذلك كانت شبکه تهر یب الاسرى قلبله النشضشاط و کان عدد الاسرى 
الحلفاء الذين استطاعت المقاومة تهريبهم لم يزد عن ٠٠١‏ أسير ٠‏ 


حت ۵ لا 


ومجمل القول أن القاومة السرية الهولندية كانت مقاومة خلقية وعقلية 
ظهرت فى صسورء تضامن وطنی ۰ وکان من آهم خصائصها الاضراب 
التضامنی ۰ 


وآضرب الهولندیون يسبب نبأ اعتقال العسكريين عام ۱۹۶۲ الا أن 
السلطات الالمانية قمعت الحركة فورا وآعدمت ما يقرب من ۱۵۰ شخصسا 
متعا لانتشار هده الاضرابات وانتقالها الى بلحیکا 5 


وأصدرت حكومة هولندا المقيمة فى لندن آمرا بالاضراب عن طريق 
الاذاعة » وبالرغم من مصادرة السلطات الالمانية لاجهزة الرادیو الموجودة 
فى هولندة , فقد سمم الهولندیون هذا الامر » ونفذ فعلا » فوقفت > 
القاطرات ۰ وفی هذا أكبر دليل على اخلاص الشبعب الهولندی وولائه 
للكته وحكومته ٠‏ 


وقد حال دون اعمال المقاومة السربة فى هولندا وحود حزب كبير ب في 
بلجیکا - من الفلامان الموالى لهتلر ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ما شلكه اللك ليو بولد الذی اعتبر نفسه أسيرا ورفض 
أن غادر البلاد ٠‏ 

آما الوزارة البلحيكية , برئاسة برلو فقد قررت : 

أولا ب مغادرة الملاد والاقامة فى لندن ۰ 


ثانيا س وضعت هذه الحكومة تحت تصرف الحلفاء نخية ممتازة من قواد 
امیش الذین تمكنوا من الهرب الى لندن » وقامت هده القوات تمس اعد 


الاتحليز بالدفاع عن تابر فى موقعة دنكرك وفى شن الغارات على 
مراكز الالآن 3 الملاد المحتلة ٠‏ 


كما ساهم : بعض اتود البلجيكيين فى معارك أفريقيا ٠‏ 


NHN 


بدأت القاومة السرية فى بلجیکا مقاومه ارتجالية تلقائية ثم قام الا ئحلیز 
بتنظیمها »> فقسموها الى قسمن : المقاومة العسكربة » والمقاومة المدنية ٠‏ 
وكان لهذا التخصسص أثر طيب ٠‏ 


و کان هناك عاملاً آخر ساعد القاومة ق‌بلجیکا » هذا العامل هو الاحتلال 
الالمانى أثناء ارب العالية الاول عام ۱۹۱۶ الى عام ۱۹۱۸ ۰ وفیه تنبسه 
الوعی القومی > وتدرب المواطتون عل مقاومة العدو > فكانت هذه الفترة 
بمثابة مدرسة تعلم فيها الشعب فنون القاومة السرية ۰ 

فانضات القاومه شبکات للهرب سهلت لعدد كير من الانجلیز الفرار 
من الاسر الذی وقعوا فيه عند انسحابهم من مدينة دنکرك ٠‏ 


كما آنشاً القادة الدربون من‌البلحیکیین عدد من الصحف وآنشاوا أيضا 
جیش التحریر البلجیکی فى لییج وفی انفرس وق برو کسل وقى عدة مدن 
آخری ٠‏ 

وکان لهذا امیش جواسیس فى البولیس البلجیکی التابم لالمانيا ء و كان 
هذا الیش يعيش من جمح التبرعات » و کان یقوم باعمال التخریب ۰ ومع 
أن الانجلیز هم الذین سباهموا فى انشساء جیش التحریر الا آنهم کانوا 
قترون فى متحه السلاح 9 

وعندما تحررت برو سل فى ۶ سبتمبر عام :۱۹ قدم جیش التحر در 
السری خدماته للوطن : 

آولا ب آسر آلاف الالان ۰ 

ثانيا ب حال دون تدمير: الصانم التی كان العدو بهدف الى تسفها ٠‏ 


>٤‏ - فر‌نسا: 


كانت حكومة فيشى بعد الهدنه لاتزال تملك من فرص الوصول الى 
النصر ما لا بستهان به ۰ من هذه الفرص على سبيل الشال : آسطول 
سليم » وامبراطورية فيما وراء البحار »> والجزء غير الحتل من قرنسسا > 
رجیش من الرواد المدر بين » هذا الى جانب ما كان يتمتع به الماريشال بيتان 
.ئيس الحكومة من احترام الشعب وطاعته له ٠‏ 

و كان الجميع ب فى فرنسا وخارجها ب يتسائلون عن كيقية استخدامه 
هیده الامكانيات وعن كيفية مسبایر ته لهذه القوة ٠‏ لذلك كان الحلفاء 
رهیون جانبه , كما کانوا یمنحوه قدرا من الاهتمام ۰ وکان بعض 
لفرنسيين العادین للالان بتوقعون استثنانه القتال فى فرنسا أو فى 
سمال أفريقيا ٠‏ 


5 ۳ - 


وحتی يتم هذا كانت فرنسا منقسمه الى قسمین : 


القسم المحتل » والقسم غير الحتل ۰ أما القسم المحتل فكان الاهالى فيه 
بقاسون أولا من الغارات الجوبة المستمرة التى كان الحلفاء يقومون بها ء 
فكانوا معرضين للموت فى كل لحظة ٠‏ كما أنهم كانوا يقاسون أيضبا من 
مطالب العدو المحتل التى لا تنتهى ٠‏ 


ولهذا كان الجزء غير الحتل مأوى للهاربين من الجزء الآخر و کان بديهيا 
أن بتمكن أهالى القسم غير المحتل من البدء فى اقامة المقأومة السرية ٠‏ 


وكان موقف الرأى العام غامضا , ولم تفعل حكومة فيشى شيئا لتنو بره 
فقد كان فى حرة وارتباك حيال تصرقات الالمان مع اليهود والشسيوعيين 
وجمعية الاسون ٠‏ وأخيرا تكونت معارضة ضد الالان وضد فيشى ٠‏ 


أما موقف الجنرال ديجول وحفنة من المتطوعين الذین لحقوا به هو آنهم 
لا بتمتعون بالشرعية اللازمة للحكومات المقامة قى المنفى وهذا كان من 
وحهه نظر الحلفاء ۰ و کان دبجول لا نود أن تعامله الحلفاء معاملتهم للحنود 
المرتزقة ء وکان یو کد أنه يتكلم باسم فرنسا الکممة ٠‏ 


ان تاريخ القاومة السرية الفر نسية هو عبارة عن تجميع تدریجی لختلف 
قوى المعارضة الخارجية والداخلية حول النرال ديحول وتحت سلطته ٠‏ 


كيز 5 لما 


كان للهزيمة بالخ الاثر فى الروح العتوية فى فرنسا فاصيب الشسعب 
باتحلال العزم » وفضسل الانتظار وترك آموره للظروف والصادفات ء 
وكانت ميادأة العمل تقع على عاتق ديجول ٠‏ 


وفى ۱۸ ونیو عام ۱۹2۰ آصدر من لندن عدة نداءات كانت تدور 
جميعها حول عبارته المأثورة : « ان فرنسا خسرت‌معر كة ولم تخسر ارب »> 
« أن شعله القاومة الفر نسبه لن تطفأ » ٠‏ وطلب دیجول من چیم‌الفر نسيين 
الذین يتمتعون بالحرية أن يلحقوا به ء وقد لبی هذا النداء جزء يسر من 
الشعب الفر تسى ۱ 


1۳ ماب 


وکون دبحول نواة القوات الفرنسية الحرة من القوات البحرية والبرية 
التی كانت موحودة فى انحلترا ۰ وقامت حركة انفصالیه فى المستعمرات 
الفر نسية » و کون دیحول فى ۲۷ آکتویر عام ۱۹۶۰ مجلس دفاع 
الامبراطورية ٠‏ 


كان لحادث « مرسی الكبير » أكبر الاثر قى العلاقات بين بريطانيا 
ود يحول »> و نتضمن هذا الحادث أنه فى يوم ۲ بولیو عام ۰ ۱۹ وقح حلاف 
بن البحارة القرنسيين والبحارة الانجليز فى مرسى الكبير وهي قاعدة 
بحرية فى خليج وهران فما كان من الانجليز الا آنهم أغرقوا جميع السفن 
الفر نسية الراسية هتاك ومات ۱۲۰۰ بحارا فر نسيأ ۰ 


ترتب على هذا الحادث طرد الانجليز جمیم البحارة الفر نسسيين الذین 
كانوا برابطونفانجلترا » فرجم هوّلاء الى فرنسا ۰ واضطر بثالمستعمرات 
الفرنسية » الا آنها لم تة م بحركة معادية لفرنسا ٠‏ ولم يلب دعوة ديجول 
من القواد العسكريين الا اثنين فقط ولذلك كان القواد الذین عملوا مح 
ديجول كلهم جلد و کان لادت دا کار آثر آخر » و نتضمن هذا الحادث أن 
دبحول وحقنه الیش الذى يحارب معه أرادوا الاستيلاء على داكار وهو 
ميناء بقع على الحیط الاطلسى » وكانت داكار وقتثذ عاصمة أفريقيا الغربية 
الفر نسية ب وهی حاليا عاصمة السنغال - وفشل دیحول فى الاستیلاء 
عليها » وهنا تا کدت بر يطانيا من أن ديجول لا دمثل فرنسا ولا المستعمرات 
الفرنسية » وكانت حكومة فيشى فى نظر بريطانيا الحكومة الشرعية التى 
تمثل فرتسا ٠‏ 

ازاء هذه الحالة غير المستقرة بمکن تلخيص العبء الذى قام به ديجول 
الى ثلا نه اعباء : 

۱ ب كان على قوات فرنسا الحرة أن تقاتل فى عدة جهات لكى ثبت 
وجودها ۳ فى ابش 6 ولمبيا 3 و بر بطاتیا ¢ وسماء روسسيا 0 
والمحيط الاطلنطى » وبر حكيم ۰ ومن هذه العارك خرج قواد 
تكون منهم جيش فر نسا الجديد الذىسجل لبلاده المجد العسکری 
القرنسى ۰ وهؤلاء القواد هم : لوكلير وموتكلار ولارمينا و کوینج 

۲ - كان دیجول یدافم عن الصسالح الفرنسية ضد جسع الانجلو 
ساکسون فوقف دحول آمام الامر دكن عندما أرادوا الاستبلاء 
على جزيرة فرنسية فى الحیط وهی جزيرة « سبان بيير ايه 


میکیلون » واستطاع الامیرال موزیلیه الوالی لدیجول أن يضم 
الجزيرة الى فرنسا الرة رغم معارضة الولابات التحدة ٠‏ 


تم وقف دبحول ضد الا نحلیز ب ولکن دون حدوی ب عندما 
طرد امیش الفرنسی من سسوریا » كما وقف فى وجههم عندما 
حاولوا الاستیلاء على مدغشقر ۰ 


۳ ب استطاع ديجول أن يتصل بالفرنسيين ف‌فرنسا عن طريق الاذاعة 
البريطانية » وکان صرح ب بنفسه أو عن لسان المتحدثين عنه ب 
باستنکاره الشدید لعدم‌شرعية حکومة فیشی وتوان شعب فر نسا 
واستسلامه للالان ٠‏ 


وقد آرسلت بعثات انتحارية بالظلات والفواصاتلاقامة الاتصال بانصار 
دیجول المقيمين فى فرنسا ۰ 


ولکسب آکیر عدد ممكن من الفر سین المترددين أذاع دیجول أنه فيما 
يتعلق بالستقبل بعد الحرب سوف يترك الامر للشعب الفرنسی لکی بختار 
ممتلیه بمحض ارادته » و کامل حر بته ۰ 


وقد صادفت هذه العبارات وهذا النشاط اهتماما كبيرا من الرأى العام, 
فقد كان الشعب الفرنسى یمتثل الى التعلیسات الوجهسة اليه عن طريق 
الاذاعه , فقام هذا الشعب بمظاهرات واضرابات بمئأسية أعياد وطنية 
(مثل العيد القومی فى ١5‏ یولیو » وذكرىهدنة الحرب الاولى فى ۱۱ نوفمبر) 
وأظهرت هذه الامة آتم استعداد لمعاودة الحرب » وكانت حكومة فيشى قد 
ألغنت الاحزاب السياسية والنقابات ٠‏ 


ناد ۷ نا 


وكات الار یشال بیتان والجنرال و بحاند شمتعان شقه كييرة حد! ء فقد 
رأى الكثيرون من‌فرقه المحاربين ومن جيش الهدنة ( وهما القوتان التابعتان 
لحكومة فیشی ) أنهم سیقومون بالانتقام » فكان السسلاح متواقر وكانت 
المصانع تصنع الاسلحة مخالفه فى ذلك نصوص الهدئة » وجاهرتالخابرات 
العسكرية الفرنسية بعداء سافر للالمان » وأرسلت جواسيس فى القسم 


ل اج — 


الحتل ب ثم نشا فى قلب کل فرنسی شعور وایمان بالنصر » وان الشعب 
دمنى نقسه بحدوث معجيزة » و کان الوضم يختلف فى المنطقة الم مالية 
( أى الزء ء المحتل ) عنه فى المنطقة الجنوبية ( الجزء غير الحتل ) ٠‏ 


ولوجود الالمان كان الاعاللى فى الشمال بتصلون بالانجليز أو الفر نسيين 
الاحرار .حتى شلعوا منهم المعلومات أو السلاح ٠‏ 


وقامت جماعات سرية صغيرة تكون لجان المقاومة وكانوا يقومون بتوذيع 
النشورات ثم أنشأوا جريدة وكان معظم أعضاء هذه الجمياعات من 
الاشتراکین واعضاء التقابات ٠‏ 


وسرعان ما قضی الالان على هذه الماعات السرية ۰ آما فى الجزء الجنوبى 
كان عدم وجود الالمان سمح للاهالى بمزاولة بعضص النشاط السری بحر به 
كاملة ٠‏ 


ولو أن بوليس فيشى كان دقوم بقمع هذه الر کات فورا الو أنه كان 
يتساهل ويتغاضى فى كثير من الاحيان عن بعض هذه الحالات السرية ٠‏ 


ومع ضا لةه المقاومة فى هاتين المنطقتين الا أن رحال القاومة السر به 
آنشاوا جبهة قو مه 4 حرج منها رحال القناصة وكانوا خطير ین ققامو ۱ تاعمال 
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الا أنه مع هذا الشعور الجارف وقعت للاسف الكارثة الکبری » وکان 
ذلك حين التقی‌الار یشال بیتان بهتلر فی‌مدينة منثوار » واتفقا عل‌آن يتعاون 


ستان مع الالمان « وما أن آذیع نما هذه المقا بله حبی انهارت آمال الشسعب 
الفرنسى ٠‏ 


وحكذا بدأت القاومة الفرنسية وأثبتت وجودها وكان الشعب الفرنسی 
ينقسم الى قسمين : 
أولهما يؤيد بيتان » والآخر يؤيد ديجول ٠‏ 


بدا الرآی العام فى فرنسا عام ۱۹۲ يعطف على ديجول » وییتعد عن 
حکومة فيشى وأذنابها ( أمثال لافال ) وكانت الحركة السرية داخل فر نسا 
تحتاج ال مساعدة خارحة سواء من الحلفاء أو من فرنسما الحرة » الا أن 
زعماء المقاومة السرية آرادوا أن بعملوا لحسيابهم وستقلوا عن دتحول 
فطلموا من الاتحلوسا كسون الساعدة دون أن يطلبوا ذلك من دسول‌الذی 
كانيمثل فرنسا الرة ٠‏ 


وآخرا وافق الانجليز عل انشاء مكتب مر كزى للاخسار يكون تابعا 
لد يدحول ء ویکون هذا الکتب بمثابة جهة اختصاص للاتصال بفرنسا من 
حيث ارسال رجال ومال وذخيرة ٠‏ 


وبهذا استطاع ديجول أن يستدعى الى لندن بعض زعماء السرية من 
وكان هذا العمل بمثابة اتفاق على البدا س ديجول والمقاومة السرية ٠‏ 


ثم قام ديجول بعمل ايجابى أكثر فاعلية من سابقيه وهو آنه آوفد فى 
بنایر عام ۱۹۶۲ الى المنطقة الجنوبية جان مولان الحافظ السابق الذی 
استطاع أن ينزل بالظلة » وتمكن من القيام بدور مجيد اذ وحد شسمل 
رحال القاومة المولين لديحول > وهكذا شکل مولان قيادة موحدة ٠‏ 


وفی توفمبر عام ۱۹۶۲ آعد الامريكيين عدتهم لانزال جنود على شاطىء 
آفر تیا الشمالبة ٠‏ 


فقام قتنصل آمریکا فى مدينة الجزائثر بربط علاقه مع الجنرال جيرو زعیم 
المقاومة المناهضة لدبحول , وبعد أن وقع جيرو فى الاسر الالمانى عقد 
الامريكيون اتفاقا سريا مع الاميرال دارلان الذى تعهد بتسبليم الاسطول 
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وبعد اغتیال دارلان 2 كان الجنرال جيرو تمکن من الهروب من الاسر , 
فعاد اليه الامر یکیون , ووافقوا على تسلیمه القيادة العسکرية والسياسية 
فى شمال آفر قيا ۰ 

كانت فرنسا فى ذلك الح مقسمة ثلاثة أقسام : 


۲ ب جزء مکون من رجال القاومة فى فرنسا الجنوبية بقيادة الحافظ 
السابق جان مولان مندوب دیجول ٠‏ 

۲ م جزء مكون من رجال القاومة فى الجزائر تحت اشراف الجنرال جبرو 
التابع لامر کا . 


ودبت الخلافات بين النرال ديجول والجنرال جيرو فى الجزائر ۰ فطلب 
كل من روزفلت وتشرشل من القائدين الفرنسین أن يضما صقوفهما . 
فاضطرا الى التظاهر بالصلح ٠‏ 


و کون حيرو وديجول نة فى الجزائر سمیت لنة التحرير الوطنية ٠‏ 


وأخذ جيرو ييتعد شيئا فشيئا عن السبياسة اكتفاء منه بالناحية 
العسكرية ء ثم ما لبت أن ابتعد عن الميدانين ٠‏ 


وهکذا استطام ديجول أن وحد السلطة داخل فرنسا وخارجها 2 كما 
استطاع أن ينظم حركة القاومة التی تفتحت ونهضت تطالب بالضاء 
الجمهورية الثالثة »> ویاصلاح البلاد اقتصادیا واحتماعیا وسیاسیا ٠‏ 


و بحد مصرع حان مولان مندوب دیجول فى فر سا عبن هذا الأخبر 
جورح بیدو ٠‏ 


وقامت المقاومة باعمال جليلة منها عملية فير كور الشهورة وهی تتضمن 
مهاجمة بعض رجال القاومة الفر نسية لفرقة آلانية أثناء غزو الحلفاء لفر نسا 
وبعد آیام أبيد رجال المقاومة على يد الفرقة الالمانية , الا أنهم تسببوا بذلك 
فى تعطيل الفرقة حتى تمكن الحلفاء من الوصول الى هدفهم ٠‏ 

وشكل ديجول حكومة الجزائر المؤقتة التى كانت تعتبر الحكومة الشرعية 


أو على الاقل حكومة الامر الواقع وخرجت. القاومة من السرية الى العلنية 
لكى تقود البلاد ال القصص |*٠‏ . . . . 


القاومة السرية قى آوروبا الوسطی 


كان الرایخ الثالث بنظر ال شرق آوروبا و کانه ضيعة لالانیا العظمی » 
ومن أجل هذا كان سلوك هذه الدولة فى آوروبا الشرقية سلوکا لا مثیل له 
من القسوة والفظاعة ٠‏ 


ويتضح هذا مما نذکره فیما یل من أمثلة تبين مدى الفرق فى العامله 
بين غرب آوروبا وشرقها , ففی فرنسا عندما قام بعض الفرنسيين باغتيال 
الالمان لم ققم السلطات الالمانية بأى عمل انتقامی بذكر ۰ لکن عندما اغتمل 
أول ألمانى فى بولندا قيضت السلطات الالمانية على ۲۰۰ بولندى وأعدمتهم . 


و کذلک فى روسميا عندما اغتیل فى مدينة كييف أول آلانی قبضت 
السلطات الالمانية على ۸۰۰ روسى وأعدمتهم ولم تکتف بذلك بل أخحنت 
تهدم القرى وتقوم بالتعذيب والقتل الجماعى وغرف الغاز ٠‏ 

فهاجت هذه الشعوب وجندت نفسها لمقاومة الظلم ولذلك أخذ ضال 
المقاومة السرية صيعّة شعبية خالصة وصحيحة ٠‏ 

وكانت المقاومة فى هذه الدول تحد سهولة كبيرة فى تجنيد رجال كانوا 

و سي ذلك احتلاف مستوی المعيشة 1 ففى أورويا الشرقية ینخفض 
مستوی المعئشة بدرجةه كبيرة 6 وحياة الرسال رخيصة 0 ولهذ! كانت 
المقاومة تقوم باعمالهما على أحسن وجه ۰ آما فى الدول الغربية فکانت 
المقاومة فكرية وخلقية وسيكلوجية وفیها يكون للرجل قيمة كبيرة ومستوی 
مر تفع من العيشه ۰ 

وکانت النتيجة آن ترك الالان فى هذه الدول عداء لا ينتهى وحقد 
لا دخمد » خاصة و آن مته الدول قد حررها امیش الاحمر الذى مقت 
الالمان ويعتبرهم خصوما آلداء ٠‏ 


۱ - تشیکوسلوفاکیا : 


بدآت القاومة السرية التشيكية عندما غادر الرئیس بنيس البلاد قاصدا 
لندن ۲۲ آکتو بر من عام ۸ + وقام بعضص المفكر ين والساسة تشکیل 
أول جمعية سرية وسموها الرکز السیاسی الذی كان على اتصال منتظم مع 
شس > وما أن وصل الالان داخل براع فى مارس عام ۹ حتی غادرها 
شخصیات آخری , ثم تکونت جمعية سریه جديدة كانت ئتکون من 
عسکربن وسمیت مجلس الدفاع الوطتی» وبدأت هاتان المعیتان آعمالهما 
بانشاء اتصالات مع الشيوعيين الذین کانوا يعيشون فى الخقاء ۰ كما أن 
هاتان الجمعيتان توصلتا الى تلقى المساعدة من الدول الغربية 2 كما تمكنتا 
من اقامة علاقات سرية عن طريق الاذاعة مع المهماجرين التشيكيين الذين 
کانوا یعیشون فى لندن ٠‏ 

ولا شنت بر طانیا وقرنسا الحرب على الانيا أضاء الامل قوب التشيكيين 
وتكونت فرقة تشيكية تحارب فى صصيفوف الیش الفرنسى » وفى آول 
سيتمبر عام ۱۹۳۲۹ قامت مظاهرات شعبية رغم ما تم من القاء القبض على 
عدد كيير من الاقراد ٠‏ 


كما قامت مظاهرات فى ۲۰ سبتمبر بمئاسية ذكرى اتفاقيات ميونيخ , 
فأضرب الاهالى عن ركوب الترام وكانت جميع عربات الترام تسير خالية , 
وقامت يعض مظاهرات آلقی‌التظاهرون حلالها « دمب الاطفال » آمام مسکن 
الحاكم الالمانى » واضطر البوليس الى اطلاق النار فقتل. طالب وجرح عدد 
كبير ۰ وفى اليوم التالى أقيمت مظاهرة بمناسبة جنازة الطالپ الذى قتله 
البوليس ¢ وعل أثر ذلك أغلقت السلطات الاما نبه جمیع الدارس الثا نو به 
وظلت مغلقه حتی نها به المرب 6 ورعم مغادرة كثير من الاشخاص للسلاد 
الا أن الجمعيتان تمکنتا من توحيد الصف , واندمجشا تحت اسم اللجنة 
المر كز به للمقاومة الداخلية » وكان اسمها باللغة التشيكية 2 أوفود » ٠‏ 


قامت هذه اللحته بأعمال جليلة » ققد شتاعدت الشعب عل القيام عقاطعة 
الاحتفالات الالمانية » ومقاطعة شراء الصحم الالمانية التابعة لها ء كما قررت 
لنة القاومة ( أوقود ) طبع الصحف والکتب الصغيرة التی كانت تزود 
لملفاءربكافة العلومات ور الشعب پنشر المقائق وتعمل عل رفع الروح 
که تك ۰ 


داهج ات 


واستطاعت لجنة ( آوفود » أن تخبر الائصاد السوفییتی ب عن طريق 
ما قدمه اليها كولونيل ألانى ب يقرب غزو رومساً ۰ و حددت اللحن 4 
الاهداف العسكرية السوفييتية التى تهدف الطائرات الالمانية الى تدمرها 2 
الا أن السوفييت لم ببالوا » واستطاعت هذه اللجنة أن تضم قتبلة فى 
حفل كان مقررا أن يلقى فيه متلر خطابا ٠‏ 

كان لهزيمة فرنسا أثر سىء على ل جنه أوفود التى ضمعف نشاطها ٠‏ 

و عندما هاجم هتلر روسيا دبت الشحاعه فى عروق. رجال المقاومة 
السر به ٠‏ واغترفت روسسا بالحكومة التشبكىة ال قمة الوحودة فى لندن ء 
وحينئذ تمكن المتطوعون التشيكيون من المحاربة فى صفوف الحلغفاء فى 
أفريقيا وفى آوروبا » ثم کون الروس فرقة تشيكية وصل عدد أعضائها 
فى آواخر ارب نحو ٠١‏ آلف رجل ٠‏ 


وكانت لنة آوفود تتلقى الفدائین الهابطين بالمظلات + وقام اني من 
هو لاء الفدائيين ب دون علم اللجئة ب باغتیالا لما کم الالمانى فون هيدير بك . 
وأقام مصرع هذا الحا كم ضجة كبيرة 4 فزاد عنف الالان وهدمت السلطات 
الالمانية حوال عشرون قر یه , وآعدمت جميع الاهالى فى هده القری التى 
بلغ عددهم ۰۰ ۰ر ۰ شخصا متهم ٠‏ ۰ من رجال القاومة ٠‏ فکاننه هذه 
الضربة قاضیه على لجنة آوفود ٠‏ 


ورغم هذا قام الصلیبین بحرب تشبه الحرب الصليبية من حيث الدفاع 
عن مبدا أو عقيدة أو وطن و کان لهذه الحرب آثرها . وشكل المحاربون لجان 
قومية عل رده ثم شکلت للنه واحده لتنسیق أعمال اللحان 

واستطاعت هذه اللجان التى كانت بمثابة حكومات محلية أن تمم 
المصانع والاملاك والاراخی ء وتصادر أموال اخوئه الدين تعاو نوا مع الاعداء 
وتحارب العدو بمساعدات خارجية ٠‏ 


الا آن العدو استطاع آن نقوم هحورم مضياد فضی على هذه اللحمان : 
وحرق +5 قرية » وق‌نهاية عام ۱۹٤٤‏ دخل الیش الاحمر تشيكوساوفاكيا 


رادرك تسوت وين غار یریک رای اقيم ت خر 
۸ رئيسا لجمهوريتها ب الدور الهام الذى سيليعه الاثحاد السوفییتی 
ومن أجل ذلك ذهب الى موسکو ووقع عل معاهدة صداقه ومساعدة س 
البلدين ء وفى عام ۱۹۶۵۰ اعترفت روسيا بالمجلس القومى السلوفاكى 
وباللجان القومية كهيئات عامة ٠‏ 


سا 16م ل 


ف عام ۱ توش ریاسسه الوزراء اليونانية الجنرال میثا كساس ۰ 
و بالاتفاق مع الملك أقام هذا الجنرال د کتانور بة عسكربة ۰ وما أن أقيمت 
الد كتاتورية تكونت فرق المقاومة ضد الکومة والملك ٠‏ 


بالاستسلام لايطاليا فعارض ميتاكساس ووقف فى وجه الزعيم الايطالى ٠‏ 

وكان هذا الموقف الوطنى المشرف سببا فى تغيير تيار اللقاومة » فانضمت 
المقاومة الى الحكومة , وتکو نت الوحدة المقدسة ضد العدو المشترك ٠‏ ولما 
انتصرت هذه الدولة الصغير على ایطالیا تدعمت الوحدة ٠‏ 


ثم هاجم هتلر الیونان وهزمها وشرد أهلهيا > وسادت الفوضى وعم 
الخراب “ وهر اللك الى القاهرة حيدث أنشساأ فى 0 أبريل عام 1١١‏ 
حكومة د کتاتور دة ۰ 

ولم يترك اللك فى أثينا أى هيئة للمحافظة على الوحدة القدسة » بل 
ان بعض القواد التخاذلن آقاموا حکومة اعتقادا منهم أن محور برلین 
ب روماب هو الذی سیتتصر ٠‏ 

وحضعت البلاد لاحتلال مزدوج کان سسا فى تقطیع آوصالها ٠‏ ومع 
ذلك ظلت فى الجبال مراكز مقاومة ساعدت على بقائها طبيعة البلاد - 


وكان أعضاء هذه المراكز يعيشون عیشه بدائية » الا آنهم تمكنوا من 
المصول على السلاح الذى آخفاه الجيش النظامى من الاعداء ٠‏ 

ومن دين مراكز المقاومة برز مركزين وهما : 

الخركة السرية الاولى ‏ وعرفت باسم ايلاس ٠‏ 

والحركة السرية الثانية ب.وعرقت باسم ايديس ٠‏ 

وكانت هناك جمعيات آخری آقل قوة ونفوذا الا آنها كانت متفرقة , 
و کاتت تحارب تعضها عضا ٠‏ ولم تظهر هذه الظاهرة الفريدة فى أى دولة 
من الدول التی قامت فیها هذه النظمات السرية ٠‏ 


وكان الجبيش الا تحلیز ی قبل الغزو قد أنشاً داحل البو نان يعض عطات 
ارسال كانت على اتصال بالادارة السرية فى لندن وبالقيادة العامة فى 
القاهرة ٠‏ 


وفى ۱۲ آکتوبر عام ١9417‏ استطاع الانجليز أن يرسلوا بعثة بالمظلات 
مكونة من ۱۲ شخصبا اتصلت بالجمعيتبين السريتين ابلاس وايديس ٠‏ 
وقاموا فى ۲۵ توقمير عام ۱۹۶۲ بتسف الخط المديدى الوصسل بين 
سالونيك وأثينا مما عرقل خط تموین الجيش الالمانى فى أفريقيا ب الذی 
كان تحت قيادة دويل وكان يعتزم غزو مصر ب ولم يتعد تعاون المعیتین 
السابقتين هذه العملية نظرا لما يحمله كل منهما للاخرى من عداء شديد ٠‏ 


وق صيف عام ۱۹۶۲ استطاع الانجليز أن يخدعوا الالمان 2 فعمدوا الى 
اهامهم بأنهم يعدون العدة لانزال جنود الحلفاء على شواطىء الیونان » وكان 
لهذه اخدعه آثارها المرحاة 2 فاستطاع الانجليز أن يعطلوا فرقة ألمانية 
مصفحة بأ کملها ٠‏ 

وفى ایر یل عام :۱۹ هصاحمت جمعية ابلاس السر بة اليونائية ثلا ئة 


حمعبات سر به نو تائبة »> فشئتت ائنتس هنهم وصمدت الشسالثةه اندیس 
بمساعدة الانحليز * ولكن هده الجمعية اضطرت آخيرا آن تعترف شبادة 
الحلفاء ۶ فى القاهرة ووعدت بعدم التعرض لجمعية انديس * 


و تکررت حوادث الاعتداء بن حمعیات | یلاس وانبد دس . وسكم الشعب 
اليونانى هذه الشاحنات يبن الاخوة فى وطن واحد وتحت أنظار العدو 


٠ المحتل‎ 


واستطاع الا تحلیز أن ستدعو| بعض زعماء جمعية ابلاس الى القاهرة * 
فطالب الزعماء بتمثيل الجمعية فى الحكومة اليونانية فى القاهرة كما طالبوا 
يعدم عودة الملك الى المونان آلا بعد الاستفتاء » وعارض تشرشل فى آمر 
الاستفتاء ٠‏ وعلى هذا تم الصلح ء وكان صلحا ظامریا اذ كانت تفوس 
الطرفين مليئة بالقد والعداء ٠‏ 


وماجمت جمعية ایلاس من جدید جميع الجمعييات السرية الاخرى , 
واستطاعت أن تخضعها و ستما کانت هذه الحوادث جار به داحل السونان 
تمرد حنود الاسطو ل الیو تانی فاضطر الك أن بوافق عل عدم عودته إلا 
دعد الاستفتاء ۰ 


لم بسیق لرجال القاومة السرية فى أى دولة من الدول مثل هذه 
الا نقسامات التی حدثت فى البونان ٠‏ 


كان قشرشل همه رجوع ملك الیونان الى بلاده حتی نظل هذه الدولة 
داخل النفوذ البريطاني ۰ 


وکان ستالین لا سحاول مساعدة الشيوعيين داخل الیونان وذلك آولا 
لعدم قدرته على غزو هذه الدولة ء وثانيا تطبیقا لما وقعه مع تشرشل من 
اتفاقات بشأن تقسیم مناطق النفوذ ٠‏ 


۲ - پوغوسلافیا : 


تعتبر القاومه السرية فى بوغوسلافیا من آعنف القاومات السربه فى 
آورو با حيبث أنها وقفت آمام العدو وقاومته مقاومه حبارة ٠‏ 


واذا استئنیتا اليونان یمکننا أن نقول أن وغوسلافسا هى الدوله 
الوحيدة فى أوروبا التی قام بین‌جمعیاتها السرية عداء وصل الى حد الحروب 
العتيقة ۰ كما آنها الدولة الوحيدة التی قاست آشد واعظم آهوال الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


فى ابريل عام ۱۹۶۱ تم غزو الالمان ليوغوسلافيا ولم ستغرق هذا 
سوى أياما معدودة ٠‏ وحيث أن هذه الدولة مقسمة الى عدة شعوب محتلفة 
وهی : الكرواسيين » والصرب ؛ وأهالى الجبل الاسود » وأهال بوستى ,2 
وأعالى هرزجوفين . لذلك عمد الالمان بمصاحبة الايطاليين على انشاء دولة 
الكروات المستقلة تحت حكم بافیلیتش الكرواتى » وعصایته الارهابيين ٠‏ 
فقامت هذه النظمه الارهصابية بذ بح جمیع اليهود وجمسم الصربيين 
والشیوعیین زا جائب هذه الذابح قأمت عده جروت آعلبة س الاهال 
الغبر متجا نسين الوحودین فى هذه الدولة ٠‏ 


وهربت حكومة النرال سیموفیتش ال‌لندن وكان بصحبها اللك الشاب 
بطرس ۰ و کانت هذه الحكومة الکونة من جمیم الاحزاب السياسية تتمتع 
شقة الشعب ولم بحدث أى نشاط داخل البلاد ٠‏ 

وکون النرال العمیل بندیتشی حکومة فى بلغراد ثانية للالان ٠‏ 


وسط هده الظروف العصيبة وهذا التدهرر ¢ قام اس دمقاومة سر بة 
كل منهما مستقل عن الآخر : 
الاول : هو الكولونيل مهالوفیتش الذى فضل القاومة وهرب الى الجبال 


وحاول جمع الضباط وتكوين جیش يقوم بعمليات محدودة حتى يحين يرم 
النصر ۰ 


الا أن هذا الضابط تكاسل مؤقتا عن القيام بای نشضاط نظرا لشسدة 
القمع الالمانى » فضلا عن آنه من أصل صر بى وكان الصربيين آقلیه ف البلاد 
ولا بتصور أن يكون لهم الغلبة بوما ما ٠‏ 


الثانى : هو السكرتير العام للحزب الشيوعى جوزیب بروز العروف 
باسم قيتو ب فقام هذا الشيوعى بجمع شمل الشيوعييل ٠‏ 


وفی ۲ وليو عام ۱ قامت فی الحبل الاسود وره صعاره صيد 
الابطالین . والجدير بالذکر أن هذه الثورة كانت مشحعة وتبشر باحر ٠‏ 


وآراد تبتو أن يزيل العداء بين أهالى هذه الدوله الغير متجانسين فوعد 
باقامه دو له فبدرالية بعد الحرب ء» وكأان لهذا الوعد أثره يثك شرت 
الاغتبالات ضد الالمان » و کثرت الخحرائق فى الاهداف العسکربه الالانسه 
وقام نيتو بضم المعية السرية الاولى التی برآسها السکولونیل الصربی 
مهالوفیتش ۰ 


واستطاع تیتو أن بحرر جزء صغير من صربیا واستقر فى بلدة آوزیس 
ووجد هناك بنكا ومصنعا حر یبا للىنادق ومطبعة 1 


وهاجم الالمان أنصار الكولونيل مهالوفيتش وشتتوهم الا أن هذا الاخر 
استطاع آن بتصل سحكومته فى لندن بالبر ند فعینته قاندا عاما ووزيرا 
للدفاع فى بوغوسلاقيا ٠‏ ومجدت الصحف والاذاعة آعماله حتى أصبح 
أسطورة غصره والمقام الاول فى دوغوسلافا ۰ 


ولم يشأ ستالين أن يعترف بتیتو الشيوعى , ولم بؤيده » بل نصحه 
بالاتفاق مع حكومة لندن » وأخذ عليه هذه الصبغة الشيوعية التى اتسمت 
بها حركته والتى أدت الىالاضرار بالشيوعية حيث عرضتها لقطع مساعدات 
طبقه الاثر باء ۰ 


مه £0 ألم 


وطلب الاتهاد السوفییتی أن برسل بعثة لدی حكومة الکولونیل 
مهالوفیتش فرفض الکولونیل طلبه ٠‏ 


معارك دموبة عنيفة بسن آنصار نيتو وأنصار مهالوفیتش » ووقعت مذایح , 
وكان النصر حلیف تیتو > الا أن الالان قاموا بهجوم مضاد » وتم لهم فى 
سيعة ایام استسلام الجميع ¢ وظل العداء قاثما بس الطرفين أنصار ستو 
ومهالوفیتش ۰ 


وينما كان تیتو وآنصاره ننظرون الى الحتل باعتباره آنه العدو المشسترك 
الاول والدی حبس قهسره وطرده من السلاد ع كان مهالوفیتش وآنصاره 
لا بهتمون بشىء سوی قهر تیتو ومن أجل هذا زود الابطالیون مهالوفیتش 
بالسلاح ٠‏ 
: 4 


وتعرض نيتو وأنصاره لعدة هجمات من جانب جیش العدو المكون من 
آلان وابطالین و بلغار س والتابعين لهم من أهالى الکروات ٠‏ 


واضطر تيتو ازاء هذا السیل الارف أن بغر مقر قيادته عدة مرات , 
وکان فى کل مرة بفلت من الوقوع فى الاسر » وحسر نيتو فى احدی الرات 
۰ من آنصاره وقعوا فی الاسر فکان مصير هم الاعدام ۰ 


وفی هذه الآونة سلمت ایطالیا » و کانت النتيجة السآشرة فى هذا 
احادث هی تحریر جنوب شرق بوغوسلافیا الجاور لایطالیا . ومن ثم 
أصبح تیتو مسیطرا عليه ۰ كما کون جیشا يتألف من ۲۵۰۰ آلف رجل 
مزودین بالاسلحه التى ترکها الایطالیون عند انسحابهم ب وفی ۲۰ وقمبر 
عام ۱۲ أصبح تبتو مارشال بوغوسلافيا وقائد! عاما للحيش ورئيسا 
للمجلس الاعلى التاعض للفاشستية ٠‏ 


وقد طغى نصر تيتو على الكولونيل مهالوفیتش الذى كان يتلقىالمساعدة 
من الحلفاء »> وآخبرا لما رای تشرشل أن الكفة الراجحة فى جانب تیتو قطع 
المساعدة عن مهالوفيتش وکان هدق تشرشل الوحيد هو هزيمة الالمان ولو 
أدى الامر الى تحالفه مع الشيطان » وکان الشبيطان فى نظره هو تيتشتو 
الشيوعى ٠‏ كما كان تشرشل هدف الى وقف الزحف السوفییتی نحو 
أوروبا الوسطى ٠‏ 


من أجل هذا مدت انحلثرا نيتو دمساعدتها السخبه وعشر هذا العمل 
أكبر مساعدة قامت بها در بطا نیا ازاء الجمعيات والجيوش السر نة وروا ۹ 


فأنشأت بريطانيا قاعدة جوية بحرية فى جزيرة قيس كانت تهدف الى 
ضرب الالان الموجودين فى الجزء الباقى من يوغوسلافيا ٠‏ 


كما آنشات بريطانيا فی هذه الجزيرة أسطولا حربيا يوغوسلافيا مكون 
من ۲۷ سسفینه » كما آاشات أيضا أسبطولا جويا مكون من طائرات 
الهوريكان > كذلك آنشأت مدرسة حربية فى ايطاليا لتخر یج الضبباط 
الیوغوسلافیین - 


و کان الیوغوسلافین بتدربون فى مصر على معارك الدبابات » وبعه أن 
الرات ٠‏ 


وبینما كانت هذه العارك تحری . حاول حنود الطلات الالمان خطف 
بیتو ۰ 


وساعدت طائرات الحلقاء ب التى كانت نضرب باستمراز مواقع العدو 
وحدوده وانسحابه من پوغوسلافیا ٠‏ 


هذا من الناحية الحربية ‏ أما من الثاحية السياسية فكانت كل الظروف 
الداخلية والخارجية فى صالح تيتو + ومالت الكفة الراجحة فى جانبه ٠‏ 
ونقلت بريطانيا اللك بطرس ر ملك يوغوسلافيا ) من لندن الى القاهرة ٠‏ 


وفى يوم ۲۲ قبرابير عام ١955‏ أعلن تشرشل فى مجلس العموم 
البريطانى مساعدة بريطانيا لتيتو ٠‏ 


وفى شهر بونیو عام ١555‏ اعترف رئيس وزراء بوغوسلافیا ب الوجود 
فى لندن ب بالنظام الثرری | مد رد 2 وفی ۵ ۲ أغسطس عام ۱۹2 آقال 
الملك بطرس مهالوفیتش من مهام منصبه كقائد عام ٠‏ 


دكونوا تحت قيادة تيتو ۰ وقبل انسحاب الالمان نهاثيا سافر تيتو سرا ال 


موسکو وبعد عودته طلب من الانجلیز أن يتر کوا بوغوسلافیا » وجاءت 
قوة سوفييتية ( محل الانجلیز ) وهی التی ساعدته على تحرير صر سا 
وبلحر اد ٠‏ 

ان حرب بوغوسلافیا فريدة من نوعها » تختلف عن جميع اطروب‌الاخری 
من قسوء العدو على الاهال دون تمییز ( بين الرجال والنساء والاطفال ) ٠‏ 


و کانت القاومة السرية عنيدة ولا تلن مما دفع هتلر الى اصدار قرار 
بالقضاء على المقاومة دون شفقة أو رحمة ٠‏ 


وكان يقابل العنف الذى ستخدمة هتلر عنفا من جانب الاهالى لدرحة 
أن كان جنود الیش الالمانى وضباطه يقدمون طلبات نقلهم الى الجيهمة 
الروسیه هربا من یوغوسلافیا ٠‏ 


وقد دفع الشعب ضریبه الدم لتحريره فقد قتل الالمان ۸۱۰ من السكان 
وهد! بعادل مليوت و ۰ الف شخص ۰ 


ودمروا ٩۰‏ من خطوط السكك الحديدية » كما دمروا ۸۰۰ آلف منزلء 
وغ الماشية ء وتفشت الحاعة » وانتشر التشرد ۰ 


واضطر الالمان الى ارسال ۱۵ فرقة کاملة لمحاربة الانصبار آصحاب 
العقيدة الوطنية ۰ 

وظهرت دولة جديدة تکونت من النار والحديد والدم 2 وکان انتصار 
اليتق انتصارا كاملا ء واستحی الثناء هو وآنصاره الذین قامو ا دالقاومه 
السربة 0 

حقا ان هذا التصر تم بمساعدة الانجليز مساعدة ضخمة الا أن الانحلیز 
لم يمدوا هؤلاء الانصار بهذه المساعدة الا بعد أن تأكدوا أنها مر بحة وسوف 
تأتى لهم بنتائج طيبة ٠‏ 

وقبل هذه المساعدة كان هؤلاء الانصار قد أثبتوا اخلاصهم لها ,2 ولقنوا 
العدو درسا لا شساه ٠‏ 

و بعد ذلك فرضص الا نصار وحهه نظ رهم على الخحلفاء , و هو لاء الاتصار هم 
الذين صتعوا مصار هم و تار یخهم ۰ 


ال ` 


5 بولنده : 


لم یحدث فى آی دولة فى آورو با مثل ما حدث فی‌بولندا حيث كان الاحتلال 
هناك قاسیا الى آبعد درجة وهنه أولى الامثلة : 


نصيبها ال جزئن هما : الزء الغربی والجزء الوسط ۰ 


ففی الزء الغربی جرت الحياة على بقاء البولتد.س الذین كان علیهم آن 
بت رکوا هذا الزء و برحلوا دون أن بأخذوا معهم مال أو منقولات * 


آما فى الجزء الوسط فقد كانت الحياة غير مسستقرة و ان البولندیون 
یتمتعون بحقوقهم فی نطاق ضیق ٠‏ وکان يقابل أى عمل عداثی یقومون 
به ضد الیش الحتل » قمع اجتماعی , ففى مدینه بالميرى على بعد ۲۲ كيلو 
من وارسو اغتيل جندى آلانی فكانت النتيجة أن قيض على ثلاثة آلاف 
شخص وأعدموا > كما حدمت عد ذلك عدة قرى ٠‏ 


وكان هتلر يعمل عل ابادة البولنديين أو استعيادهم تدر رحبا من هذا 
الجزء آیضا ٠‏ ومن أمثلة الابادة : اعدام ۰ شخصا مصاا بمرض 
السل , واعدام العجزة الغير قادرين على العمل , تنظيم الزواح بحيث أنه 
اقتصر عل الاصحاء جسما وعقلا وخلقا فقط , منح الاصحاء نطاقة عمل , 
التدر بس للالان دون البولندسن 4 وأخرا كان هناك مشروعا شقل ۲۰ 
ملیون بولندی الى سبير یا ۰ 


ولم سبق فى آورو با لرجال القاومة أن اتحدوا مثل هذا الاتحاد الذی 
جمع البولنديين جمیعا دون استثناء ۰ ۱ 


و هده هی الدولة الوحيدة التى لم جحد قمها الالان عمبلا واحدا يتفى 
معهم على تشکیل وزارة تابعة لهم ٠‏ 

والمولند سن ذوى خبرة ودراية فى فن الحركات السرية لانهم نقلوا عن 
آباتهم احبل واقداع التى تعلموها فى آثناء مقاومتهم للقماصرة الروس ° 
كما أن متهم من سبق له معرفة الالمان أثناء الحرب الاولى عامى ۱۹۱۸۰۱۹۱۶ 

ولكن تطور الحرب أدى الى القضاء على القاومة السرية البولندية ٠‏ 


ن ۱6 اند 


وبعد أن هزم اليش الیولندی حربت!لکومة وکون النرال سیکورسکی 
حكومة فى باریس › عملت هذه الحكومة على تجنیسد جیش من البولندیین 
المقيمين فى فرنسا وكان قوامه ۸۰۰۰۰ رجلا حاربوا فى خط ماجينو ٠‏ 


وكانت حكومة بولندا تقوم باذاعة الانباء والتعليمات من باريس ثم من 
لندن » الا أن الالمان صادروا جميع أجهزة الراديو مما شل حركة الاذاعة ٠‏ 


ولم يكن فى الامكان حدوث اتصال بين أى مقاومة سرية فى الداخل وبين 
السلطات البولندية فى لندن وذلك لبعد المسافة » وكانت الطائرات غير 
قادرة على القيام بالاتصال ٠‏ 


ولم يتمكنوا من الاتصال عن طريق الطائرات الا فى عام ۱۹۶۶ عندما 
ددا الانجليز بستخدمون طائرات « لانکستر » و « لیبراتور » , وهی ذات 
مدی کببر ٠‏ 


و قد طلب الفدا ثبن البو لندین من الانجليز أن پسآعدوهم فی القيام 
بأعمال خطبرة مثل التزول بالظلات وبلغ عدد طلبساتهم ۱۳۰۰ ولم يلب 
الا تحلیز منها سوى ۸۵۸ طلب نجع منها ۶۸۲ شخصا ٠‏ 

واستطاعت المقاومة السرية الداخلية أن تعوم بآعمال تخر یب بلغ عددها 
۰ قاطرة سکهة حديد , و ۱۹۰۰۰ عربة سكة حديد » وأخرج رجال 
المقأومة ۲ قطارا عن الخط ونسفوا ۷۲۸ كوبرى , واغتالوا ٠٠٠‏ ألمانى, 
وقاموا بحوالى ۰۰۰ر۲ عملية تخريب متنوعة ٠‏ 


وعمل الالان على حرمان البولندس من التعليم العالى فأغلقوا الجامعات , 
وآلحقت الطلاب بها > ومنحتهم شهادات بعد أداء امتحانات ٠‏ 


كما قام رجال المقاومة السرية بمد الحلفاء بالمعلومات » وذلك عن طريق 
الاق بعض الرجال بمنظمة تود التى كانت تسبير خلف النود بلدهم 
بالؤونة ٠‏ 


واستطاع رحال القاو مه مد الانحلیز ععلومات قيمة عن تجار بالصواريخ 
التی كان العلماء الالان بقومون بها فى منطقة بینموند ۰ 


صه-- ‏ و ۵ سح 


وکان الاتصال بين الانجلیز والقاومة السرية يتم عن طریق الاذاعة 
السرية أو عن طريق تقاریر ترسل مع رجال اتصال ۰ 

كما أصدرت الحكومة المولندية القیمه فى فر نسا الامر رقم ١‏ ال‌القاومات 
السرية تآمرها بالقيام بعرقلة التموين التى كانت ترسله روسيا الى آلانبا 
وفقا للا تفای الروسى ب الالمانى 9 


و نع آن قام هتلر بالهجوم عى روسيا قامت القاومه السم دة عناوشات 
فى موخرة الیش الالانی الغازى ٠‏ 

ورد الالان على هذه الاعمال بقمع حركة القاومة قمعا عنیفا ء ثم عاد 
رحال القاومة بعل القمع الى مو اصله آعمالهم التخر سه ۰ 


۷ ۷ * 


آما فیما یتعلق بالجزء الذی يحتله الروس فظل رجال القاومه یعدون 
الروس أعداء لهم كالالمان > وما أن ددأت هحومات هتلر على روسما حتى 
تغيرت الاوضاع » وسرعان ما أصبحت بولندا صديقة لروسيا وعادت 
الادضاع الى سيرثها الاولى ٠‏ 


ولكن هذا الصلح كان معوجا لا ستالين لم يوافق على ما كانت عليه 
الحالة فى بولندا قبل الحرب ء وظلت المسألة عائمة » ولم تتكشف خياياها . 


وق ديسمبر عام ۱۹۶۱ تحلت نيات سستالين ء فأنشاً اتحاد المواطنين 
البولنديين برياسة الكاتبة البولندية واند واليفسكى التى كانت تعمل فى 
الیش الاحمر فى وظيفة كولونيل ۰ كما أرسل ستالين شيوعيين بولندیین 
الى بولندا عن طريق المظلات وأنشأوا فيها حزب العمال البولندی ٠‏ كما 
آنشاً ستالين محطة ارسال فى موسكو على غرار محطة لبدن » وسرعان 
ما تبادلت الحطتان الضتائم وتلفيق التهم ۰ 


ولم بتمکن ستالين من مساعدة بولندا الا فى جزء صغير منها ٠‏ 

وبعد أن قامت الانيا بغزو الاتحاد السوفییتی ء دخلت الجيوش الالمانية 
الجزء البولندی الذی كان بحتله السوفییت ۰ واکتشف الالان فى غابة 
كانين الواقعة فى هذا الزء آلاف من حثث بولندین عسكريين كان الروس 
قد قتلوهم أثناء احتلالهم لهذا الجزء ٠‏ 


س إن عم 


وما أن اکتشف الالان هذه المجثث حتی آذاعوا الثباً وکان له ضجة كبيرة 
فى الاوساط الدوثية 2 وطلبت لندن التحقیق على يد الصسلیب الاحمر , 
و بالطبع وافقت الانيا فى الحال ۰ 

و کان رد زروسما عل هر ه الر که هو قطع العلاقات مح دو لند! فى ۵ ۲ 
ابر یل عام ۲ و عد ذلك تلاحقت الاحدات ٠‏ 

فانشاً الروس فى موسکو جمعية الواطنین البولندین التی شکلت‌جیش 
بولندی قى الاتحاد السوفییتی بقيادة النرال برلنج ٠‏ كما آنشا الروس 
فى موسکو جتة قومية بولندية ٠‏ 

وردت عل هذه الاعمال حمعية سربة تسمى أءك ۰ .م ن آنشات 
ستالین الذی لا بقل عن هتلر › فکلاهما د کتاتور ۰ 

وقامت فى بولندا احزاب آربعة هی : 

١‏ اطزب الاشتراکی ؟ 

٠ ب الحزب المسيحى القومى‎ ٤ 

بالاتفاق على اعتراضها على الدخول فى مناقشة مع السوفييت بشسأن 
مسألة الحدود الشرقية , وامتنعت عن الموافقة على أى حكومة من صنم 
موسكو ٠‏ 


ندا يز نيا 


وحبال هده المخاوف 3 وأثناء هذه الفر قه وصل امیش الاحمر الى نهر 

وقد سبق هذا وقوع حوادث مؤؤسفة وهی : 

١‏ ¬ قیام لجنئة .»1 .۸ وحدها بمحاربة الالان فى مدينة كوبل » رغم 
تخل الروس عن مساعدتها بعد وعدهم بذلك ٠‏ 


مت ي مت 


۲ - وق مد بت فيلنو اشت شترك الروس والمو لندیون فى الاستبلاء على 
المد بنة > مد ذلك ك قام الروس بالقىض عل زعساء الوحدات 
التابعة لمعية 

۳ ب تکرر هتا الحادث فى مدينة لفوف وعلى نهر الفستول ٠‏ 

x ۶ +‏ 
وخلال هذه الحوادث اتخذت حكومة لندن قرارا على جانب كسار من 
الاهمية وهو : 


1 توره وارسو »¢ +*ء٠*ء‏ 
وکان ها الفرار یتسم بصينة سياسية اکثر منها عسکوية ۰ 


ققد كان هذا القرار بتضس وضع الروس آمام الامر الواقع ودلك 
دتحر در العاصمة من رحال القاومه الغير قابمين لهم مع فرض شرعية حكومة 
لندن ء وکانت هذه الثورة تشه ثورة داز دس ,2 الا أن الوضع كان يختلف 


من حنت : 


آولا س كانت الکباری التی‌تربط وارسو بالاتحاد السوفیبتی منسوفه , 
وکان الجيش الاحمر بقترب من العاصمة والالان فى داخلها ۰ 

ثائیا س عندما اتخنذت حكومة لسدن البولندية هذا القرار لم تبلغ 
الانجلو ساکسون به ٠‏ 

الا س كانت آلقاومة السربة تعلم تماما أنها قادمة على کفاح سافر 
ومغامرة بعيدة الدی ۰ ومن ثم كانت لا تنتظر آن تتلقى آی مساعدة من 
اخارح 5 

وخلال هذه الاحداث كانت القاومة تسير نحو الفاجعة الرهیبة ۰ 


وعلى آثر نداء حکومه لندن . هب الشعب فى وارسو ملبيا النداء فکانت 
الثورة فى آول أغسطس ۰ ويلع عدد الثوار 2۰ ألفا ء كان من بينهم ۲۰ 
ألفا من المسلحين بالدافع الرشاشة والبنادق » وکان كل منهم يبحمل ذخرة 


سس 6۵۷ مس 


تكفيه مد سبعة آیام ۰ و کانت هناك مصبانع تحت الارض لصنع بعض 
أنواع هذه الذخرة ٠‏ و کائت هناك محطة للارسال ستخدمها الثوار فی 
الاذاعه باللغة البولندية والانحلیز به ٠‏ 


ولم يكن الانجلو ساكسون راضين عن هذه الثورة لهذا لم تتوجه حكومة 
لندن البولندية بارسالها الى أهالى وارسو عن‌طریق وكالة الانباء الانجليزية 
وفيما بعد غير الانجلو ساکسون رأيهم وأيدوا الثوار وقرروا مساعدتهم 
فقامت ۲١١‏ طائرة معظمها آمر بکیه وألقت ۲۲۲ طن من الواد الختلفة . 
أما فى داخل المدينة فقد انضم الشیوعیون الى الثوار تحت لواء القاومة 


السریه .1 .م ولم يتحرك الیش الاحمر الذی كان على الضفة الثانية من 
الد دنة ٠‏ 


واستدكر ستالين هده الثورة ووصفب السئولن عنها سے وهم رحال 
حكومة لندن البو لندية ٠‏ بالجرمین ۰ 


وحارب الثواد ‏ صد الدبابات والصفحات والطائرات ومدافع المورتر 
ومداقع الهجوم ٠‏ 
واقتحم الیش الالمانى أو کار المقاومة السرية وبعد 5١‏ وما من قيام 


النورة تحرك الجيش الاحمر وعبر نهر الفستول واستول على مشسارف 
العاصمة فقط , فکانت خسارة المقاومة السرية ٠‏ 


وبلغت خسارة المقاومة .1 .۸ السرية ۰ رجل منهم 00٠-ر١٠‏ 
قتلى و ٠٠ءرلا‏ جر حجى . “كما كانت المسائر قادحة بين المدنيين » وعم 
الخراب ٠‏ 


3 هدا نم الالان بتد مير باقى وارسو تدميرا كاملا ٠‏ وهنا تلاحقت 


قام الروس فی ۱۲ بنایر عام ۱۹۵ بالهجوم الاطف > > وقیض الروس 
على رحال القاومه 


م بهم ل 


آما اعضاء البعثة البريطانية » فاکتفی الروس بطردهم من البسلاد بعد 
حجز هم عدة آیام ۰ 


وفقدت حكومة لندن الیو لند بة آخر أمل , وشکل الروس حكومة مؤقتة 
فى يناير عام ١940‏ , واستنكر الحلفاء أعمال الروس كما أفصحوا عن 
عطفهم نحو البولند دين * 

وعند‌ما اجتمع رورفلت وشتالن و تشرشل ف دالتا صمن الحلفاء سياسة 
السوفییت ازاء بولندا الشرقیه ٠‏ 


تم بحمد الله 


سم و یہ 


الملقاومة السرتة من ۱۹۲۹ ب ۱۹۶2۵ 
RE‏ ه هم م م + 
الصو که السرية + ه٠ ٠>‏ هم 
اللعارضة السرية فى الأنظمة الدکتاتور بة 
ايطاليا فى عهد حکم موسولینی ٠ ٠‏ 
المعارضة الألمانية ضد هتلر ٠‏ ء 
الحركة السرية فى أوروبا الغربية ٠‏ 


۰ 
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